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و ذلـك وفقــا ،تعتبـر العــدة مــن الشــروط الأساســیة الواجــب توافرهــا بعــد الفــراق لإكتمالــه

:لقوله تعالى ـونَ فَ وَ تَ یَ ینَ لذِ اَ وَ ":أیضا وقوله،1"وءٍ رُ قُ ةَ ثَ لاَ ثَ نَ هِ سِ فُ نْ أَ بِ نَ صْ بَ رَ تَ یَ اتُ قَ لَ طَ لمُ اَ وَ " مْ كُ نْ مِ

.2"ارً شَ عَ وَ رٍ هُ شْ أَ ةَ عَ بَ رْ أَ نَ هِ سِ فُ نْ أَ بِ نَ صْ بَ رَ تَ ا یَ اجً وَ زْ أَ ونَ رُ ذْ یَ وَ 

بها الاقترانیریدالذيللرجلوحقافارقها،الذيالزوجحقوقمنحقاالعدةوتعتبر

.الله تعالىحقاكونهاإضافة إلى المیاه،تشتبهولاالأنسابلتفادي وقوع إختلاط في 

وانع المؤقتة للزواج من خلال ما سبق نخلص إلى القول أن العدة تعتبر مانع من الم

علىالإبقاءقصدسریعةوبكیفیةالتي أقرها الشارع لتعترض سبیل قطع العلاقات الزوجیة 

.الطلاقإلىیؤديالذيبین الزوجینالخلافوقوعبعدحتىالزوجیةالرابطة

هـيومـاوالقـانون؟الشـرعمـنكـلأوجبهـاالتـيالعـدةهذهمفهومهوفماومما سبق ذكره 

بعـدحتـىعـدتهاعلـىالمعتـدةتبقـىوهـلأشـكال؟إلـىتنقسـمأمواحـدنـوعوهـل هـي؟أسـبابها

.آخر للعدة؟سببطروء

:دراسیینمبحثینإلىالفصلهذاقسمناذلك،علىوللإجابة

طارهاالعدةوأشكالالأول،المبحثفيوأسبابهاالعدةمفهوم ٕ .المبحث الثانيفيالزمنيوا

.228:الآیةالبقرة،سورة1
. 234: الآیةالبقرة،سورة2
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وأسبابهالعدةامفهوم: الأولالمبحث

فـالمرأةموتـا،أوفسـخاطلاقـا،:كـانسـببأيعـنالناجمـةالفرقـة،توابعمنالعدةتعتبر

.للأزواجبعدهالتحلالشارععلیهافرضهاالتيالمدةتلكتتربصأنعلیهایجب

المـرأة؟علـىالعـدةموجبـاتهـيومـاوالقـانون؟الشـریعةمـنكـلفـيالعـدةمفهـومفمـا

هـذهلمكـوثالموجبـةالأسـبابثـمالأول،المطلـبفـيالعدةتعریفتبیانآثرناكرذلماوتفصیلا

.الثانيالمطلبفيالعدة

والقانونالشریعةفيالعدةتعریف:الأولالمطلب

سـبببحسب كـلتختلفوهي،انتهاءهاحینإلىتتربصهامدةالمرأةعلىفرضتلقد

أنسـنحاولوالتفصـیل،التحلیـلمـنبشـيءالفقـهأبـوابفـيالعـدةعرفـتوقـد.المعتـدةوبنـوع

فـيالقـانونفيتعریفهاثم إلى.الأولالفرعفيالإسلامیةالشریعةفيالعدةتعریفإلىنتطرق

.الفرع الثالثفيمشروعیتهامنالحكمةإلىنتطرقثمالثاني،الفرع
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شرعاللغة والفيالعدةتعریف:الأولالفرع

ا و تعــدادا بمعنــى أحصــاه و العــدة:العــدة فــي اللغــة  ه عــدّ ــدَّ یَعــدّ بكســر العــین مــن الفعــل عَ

ده .1عدّ

و العــدة مــأخوذة مــن العــدد ، فهــي مصــدر ســماعي لعــد ، بمعنــى أحصــى ، نقــول عــددت 

ا ، كـرده ردا : الشيء عدة إذا أحصیته إحصاء، و المصدر القیاسـي العـد إذ یقـال عـدّ الشـيء عـدّ

الشـرعي،المعنىغیروهذاطهرها،وأیامأیام حیض المرأة:حصاه و تطلق العدة لغة على إذا أ

أن بـدونالأیـامهـذهالمـرأةانتظـارهـوبـلالمـرأة،حیضأیامنفسهولیسالشرعيلأن المعنى

2.تتزوج

:العدة في الشرع

.المذاهبأصحابعندللعدة الشرعيالمعنىإلىسنتطرق

:فیةالحنأولا

:عرفها الحنفیة بعدة تعریفات منها

3".تربص یلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته:" عرفها الغنیمي بأنها-1

" عدة"التربص هو الإنتظار، أي انتظار إنقضاء المدة ، و سمي التربص :شرح التعریف 
) .العدد: ،مادة 3/281(، 1993، بیروت ، سنة 3، دار الصاد ، ط لسان العرب: إبن منظور 1
5ص"م1969 "سنةالرابع،الجزءطبعةبدوننشر،داربدونالأربعة،المذاهبعلىالفقهالجزیري،الرحمنعبدانظر2
).3/80(اللباب:الغنیمي 3
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1"تحصي الأیام المضروبة علیها و تنتظر الفرج الموعود لهالأن المرأة 

إلى التعریف لبیان أن هذا التربص هو من حكـم االله و شـریعته "یلزم"قد تم إضافة كلمة و 

، وكـــذلك یشـــترط الـــدخول فـــي هـــذا "كنكـــاح أختهـــا أو أربـــع نســـوة " وذلـــك كحرمـــة التـــزوج بشـــبهة 

2.النكاح أو الخلوة لأنها تقوم مقام الدخول

:المالكیةثانیا

مـدة یمتنـع فیهـا الـزواج، بسـبب طـلاق المـرأة أو مـوت الـزوج، أو عرف المالكیة العدة بأنهـا 

3. فسخ النكاح

هــو منـــع المــرأة لا منـــع الرجــل ، لأن مـــدة منــع مـــن طلـــق " بـــالمنع"المــراد : شــرح التعریـــف

رابعــة مــن نكــاح غیرهــا لایقــال لــه عــدة لا لغــة و لا شــرعا، لأنــه لا یمكــن مــن النكــاح مــن مــواطن 

4.لمرض، و لایقال فیه أیضا أنه معتدكثیرة  كزمن الإحرام أو ا

).3/80(اللباب ، مرجع سابق ، ص :الغنیمي 1
ص ،2003، الكویت ، سنة 1على الهدایة شرح بدایة المبتدئ ، دار الكتب العلمیة ، ط فتح القدیر شرح :إبن همام 2
4/307.
).3/85(كيمدونة الفقه المال: الفریاني،)4/140(مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل : الحطاب3
، الشرح الصغیر، مؤسسة العصر للمنشورات الإسلامیة، بدون طبعة، الجزء الثاني، سنة )2/671(الشرح الصغیر : الدردیر 4

.   195م، ص 1992ھ1413
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:الشافعیةثالثا

إن العــدة عنــد الشــافعیة أنهــا مــدة تتــربص فیهــا المــرأة لمعرفــة بــراءة رحمهــا، أو للتعبــد أو 

المــرأة أخــرج بهــا العــدة التــي ینتظــر فیهـــا : تتــربص أي تنتظــر وقولــه: فقولــه. لتفجعهــا علــى زوج

ــ لمعرفــة بــراءة الــرحم المــراد بالمعرفــة مــا یشــمل الظــن، فأمــا : هالرجــل لأنهــا لا تســمى عــدة، وقول

الیقین فهو بوضع الحمل، وأما الظن فهو غیر ذلك، وهـذا كـاف إذ لا یلـزم أن تبحـث المـرأة بحثـا 

أو للتعبـد أراد بـه عـدة الصـغیرة : یفضي إلى الیقین مـن بـراءة رحمهـا، بـل یكتفـي بـالحیض، وقولـه

لتفجعها للإشارة إلى أن العدة قـد تترتـب علـى مجـرد العقـد : وقولهونحوها ممن تثبت براءة رحمها

1.الصحیح بدون وطء في حالة إذا ما توفي عنها زوجها

:الحنابلةرابعا

الشـارع ضـربهالـذيالأجـلبالعـدةوالمـرادشـرعا،المحـدودالتـربصبأنهـاالعـدةعرفـوا

التعریـف حسـنهذاأنیخفىولازوجها،موتأوطلاقهابسببفیهالتزوجلهایحلفلاللمرأة،

.2لغیرهولاالرحملبراءةفیهیتعرضلملأنه

وردت وقـدمسـلكهمسـلكمـنأوالمـذاهبأصـحابأوردهـاالتـيالتعـاریفهـيهـذه

:ومن ذلكصرینمعاعلماءمنأخرىتعاریف

، ص 1969الفقه على المذاهب الأربعة ، بدون دار النشر، بدون طبعة، الجزء الرابع، سنة انظر عبد الرحمن الجزیري، 1
517.

.  482م، ص 1983ھ1403أنظر محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، الدار الجامعیة، الطبعة الرابعة، سنة 2
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وفـاةبعدالتزوجنعالمرأة وتمتنعفیهاتنتظرالتيالمدةأنهاعلى:سابقالسیدفیعر ت

1.لهافراقهأوزوجها

حصـلت التـيللمـرأةالشـارع،حـددهأجـلأنهـا:شـلبيمصـطفىمحمـدالأسـتاذیـرىكمـا

2.الأولزوجهابغیرفیهالتزوجعنتمتنعالأسباب،منبسببزوجهاوبینبینهاالفرقة

مـــدخول بهـــا علـــى أنهـــا مـــدة معینـــة شـــرعا، لمنـــع المطلقـــة ال: وعرفهـــا الحبیـــب بـــن الطـــاهر

3.والمفسوخ نكاحها، والمتوفى عنها زوجها من النكاح

هي مدة حددها الشارع بعـد الفرقـة، یجـب علـى المـرأة : "وأورد الأستاذ وهبة الزحیلي تعریفا

.4"الانتظار فیها بدون زواج حتى تنقضي المدة

الشـارععینهـازمنیـةمـدةبأنهـاللعـدةتعریـفإعطاءیمكنومن مجموع التعاریف السابقة 

مامطلقاإمافیها،الزواجمنلمنع المرأةوحددها ٕ .لهفراقهاأوزوجهالوفاةالأولزوجهابغیروا

، 5"اتعتـدونهعـدةمـنعلـیهنلكـمفمـا"تعـالىلقولـهاتفاقـا،الـدخولقبـلالمـرأةعلـىعـدةفـلا

كـان وسـواء.وفـاةأمفسـخا،أمطلاقـاالفرقـةبسـببكـانسـواءإجماعـا،بهـاوعلـى المـدخول

.632ص  ، 2004سنة دار الفتح للإعلام  العربي ، مصر ، الجزء السادس ، السید سابق ، فقه السنة ،1
. 649أنظر محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص 2
ص،2001الرابع،الثانیة، الجزءوالنشر، الطبعةللطباعةالمعارفدلته، مؤسسةوأالمالكيالطاهر، الفقهبنالحبیبرأنظ3

180.
. 71بة الزحیلي، المرجع السابق، الطبعة الرابعة، ص ھانظر و4
.49سورة الأحزاب، الآیة 5
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طلـق إذاالشـافعیة،غیـرالجمهـورعنـدأیضـاوتجـبصـحیح،أمشـبهةأمفاسدعقدبعدالدخول

وجبـتالصـداقجمیـعفیـهوجـبفسـخأوطـلاقكـل:القاعـدةوتكـون1.الخلـوةبعـدالمـرأةالرجـل

.العدةسقطتنصفهإلایحبلمأوكله،الصداقسقطوحیثالعدة،

تعریف العدة في القانون : الفرع الثاني

ــ أن المشــرع الجزائــري لــم یبــین مفهــوم العــدة، ولــم یــأت بتعریــف فــي لفظــه مــن رغم علــى ال

أو فحـــــــواه، إلا أنـــــــه یمكـــــــن إیجـــــــاد تعریـــــــف لهـــــــا، مـــــــن خـــــــلال مجموعـــــــة المـــــــواد التـــــــي قـــــــررت 

.أحكامها، والشروط المقررة في محتواها

تلـك المـدة التـي تنتظرهـا الزوجـة عقـب وقـوع الفرقـة، بحیـث : نهـاتعریف العدة على أیمكن 

2.قبلها أي قبل نهایة هذه العدةلا یجوز لها أن تتزوج 

بأنهـــا الأجـــل الـــذي أوجبـــه الشـــرع و القـــانون علـــى الزوجـــة التـــي إنحـــل عقـــد : كمـــا تعـــرف 

مـن آثـار الـزواج، بالطلاق ، الفسخ، و التطلیق، الخلع،أو بوفاة زوجها، لإنقضاء ما بقـي زواجها 

3.وأن تتربص و لا تتزوج إلا بعد إنتهاء الأجل المحدد شرعا وقانونا 

م 1992ھ1413" طبعة خاصة بالجزائر، الجزء السابع سنة ، دار الفكر،ھالإسلامي وأدلتھبة الزحیلي، الفقھانظر و1
.620ص "
تركماني نبیلة ، أسباب الطلاق وآثارها  القانونیة و الإجتماعیة ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، فرع العقود و 2

.79، ص 2001المسؤولیة ، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
.285،289، ص 1996الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، عبد العزیز سعد، 3



العدةماهيةالأولالفصل

14

تعتد المطلقـة المـدخول بهـا غیـر الحامـل بثلاثـة قـروء، والیـائس مـن : "أنه58فتبین المادة 

، فظــاهر الــنص أن المطلقــة المــدخول بهــا "المحــیض بثلاثــة أشــهر مــن تــاریخ التصــریح بــالطلاق

ویعتبـــر مـــن أهـــم مـــا خـــالف فیـــه القـــانون الشـــریعة . روء لتحـــل بعـــد مضـــي الأجـــلتنتظـــر ثلاثـــة قـــ

الإسلامیة، هو عدم إقرار القانون بالطلاق بإرادة منفردة دون الرجوع إلى القاضي، بـل أوجـب أن 

.یكون كل طلاق حاصلا أمام القاضي

رع للعـدة فإذا طلق الرجل زوجته دون الرجوع إلى القاضي، ومرت المـدة التـي حـددها الشـا

تعتبر الزوجة أجنبیة عنه في الشریعة الإسلامیة، بینما لا تزال زوجتـه بالنسـبة للقـانون الجزائـري، 

ـــا لأحكـــام الشـــریعة  ـــنعكس ســـلبا فـــي أوســـاط المجتمـــع لكـــون الأســـرة غیـــر شـــرعیة طبق وهـــذا مـــا ی

.الإسلامیة بینما تعتبر كذلك في نظر القانون والقضاء

د المتوفى عنها زوجها بمضي أربعـة أشـهر وعشـرة أیـام، وكـذا تعت:" بأنه59وتقرر المادة 

، ونســـتخلص مـــن هـــذه المـــادة أن المتـــوفى عنهـــا "زوجـــة المفقـــود مـــن تـــاریخ صـــدور الحكـــم بفقـــده

زوجها تنتظر أیضـا زمنـا حـدده الشـارع بأربعـة أشـهر وعشـرة أیـام، عنـد وفـاة زوجهـا ومثلهـا زوجـة 

.المفقود

عدة الحامل وضـع حملهـا، وأقصـى مـدة للحمـل عشـرة أشـهر "على أن60وتنص المادة 

إن المــتمعن فــي هــذه المــواد، یلاحــظ أن المشــرع قــد اســتقر علــى . 1"مــن تــاریخ الطــلاق أو الوفــاة

المتضمن قانون الأسرة المعدل 1984یونیو سنة 9الموافق لـ 1404رمضان  عام 9المؤرخ في 84/11القانون رقم 1
.27/05/2005الصادر في 02- 05والمتمم بالأمر 
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جعل الزمن عـاملا أساسـیا فـي العـدة، بـل إن العـدة لیسـت إلا تلـك المـدة التـي تربصـها المـرأة بعـد 

.إلى أخرىحدوث سببها، رغم أنها تختلف من معتدة

تعتـــد المطلقـــة المـــدخول بهـــا غیـــر : "مـــن قـــانون الأســـرة58وأضـــاف المشـــرع فـــي المـــادة 

".الحامل بثلاث قروء والیائس من المحیض بثلاثة أشهر من تاریخ التصریح بالطلاق

مـن قـانون الأسـرة، أن انتظـار هـذه المـدة قـد یكـون لـدافع آخـر هـو وفـاة الـزوج، 59وزادت المادة 

أي أن هـــذه المـــدة لا تجـــب علـــى المـــرأة حتـــى یتـــوفى زوجهـــا حقیقـــة أو حكمهـــا بعـــد أي أن یكــون 

فقــد جــاءت عامــة لا تــنص علــى ســبب بذاتــه یعــد 60أمــا المــادة 1.صــدور حكــم قضــائي بالوفــاة

.على إثره

ومــن اســـتنطاق المــواد المـــذكورة یمكننــا أن نســـتنتج تعریــف علـــى نســق مـــا أتــت بـــه المـــواد 

العــدة هــي مــدة محــددة فرضــها الشــارع علــى المــرأة : ســرة فنقــول أنمــن قــانون الأ) 60-59-58(

مــا مــن غیــر زوجهــا الأول  ٕ بعــد فــراق زوجهــا –تربصــها ولا تتــزوج فیهــا إمــا مــن الرجــال مطلقــا وا

.بسبب طلاق أو وفاة

ن حقیقة، أي واقعة الوفاة قد وقعت فعلا، وفقا لما نص علیه قانون الأسرة، أي أن الوفاة تكون مقررة بحكم الوفاة قد تكو 1
. 113المادة . یصدره القاضي وتسمى بالوفاة الحكمیة
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.العدةتشریعمنالحكمة:الثالثالفرع

رقــة بــین الــزوجین، و حكمــة تشــریعها التأكــد العــدة تجــب عنــد وجــود ســببها و هــو وقــوع الف

من عدم حملها من زوجها الذي فارقها أي التعرف على بـراءة الـرحم، لأنهـا قـد تتـزوج بـزوج آخـر 

و هي حامل قبل أن تضع حملها فیطؤها زوجها الجدید و هي حامل من زوجها الأول فیصیر

و مـن كـان:"و سـلم عـن ذلـك فقـال ، و قد نهى رسول االله صـلى االله علیـه1ساقیا ماءه زرع غیره

، و إذا جـاءت بولـد رواه أبـي داوود-2" یؤمن باالله و الیوم الآخـر، فـلا یسـقین مـاءه زرع غیـره 

فــي هــذه الحالــة فــإن نســب الولــد یضــیع لوجــود الشــك و الاشــتباه فــي نســبه إلــى الــزوج الأول أو 

ا فـراغ الـرحم وعـدم شـغلها بالحمـل، الزوج الثاني فیضیع الولد لعدم المربي، فوجبت العدة لیعلم به

.فلا تقع هذه العواقب الوخیمة 

وهناك حكمة أخرى في تشریع العدة، تظهـر فـي عـدة الطـلاق، إذ أن الأصـل فـي الطـلاق 

أن یكون رجعیا یملك فیه الزوج مراجعة زوجته مادامت في عدتها، فكان في تشـریع العـدة تمكـین 

ـــه تســـرعه وعجلتـــه فـــي یـــه خـــلال مـــدة العـــدة إذا تللـــزوج المطلـــق طلاقـــا رجعیـــا إرجاعهـــا إل ـــین ل ب

.تطلیقها

. 223ص ،2006، سنة الجزائردى،ھدار ال، د ط ، ا وتطبیقا ھقانون الأسرة نصا وفق–نبیل صقر 1
محمد شمس الحق العظیم أبادي ، كتاب النكاح ،  دار الفكر ، مصر ، سنة : تحقیق سنن أبي داوود ، رواه أبي داوود ،2

.2158: ، الحدیث رقم 1995
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وقد كانت العدة معروفة في الجاهلیة وكـانوا لا یكـادون یتركونهـا، فلمـا جـاء الإسـلام أقرهـا 

كـان الرجـل یطلـق امرأتـه .... “ لما فیهـا مـن مصـالح، ودلیـل ذلـك حـدیث عائشـة رضـي االله عنهـا

ن طلقهـا مائـة مـرة أو أكثـر حتـى قـال ما شاء أن یطلقها وهي امرأته إذا راج ٕ عها وهي فـي العـدة وا

أطلقـك فكلمـا همـت : واالله لأطلقك فتبیني مني ولا أویك أبدا، قالـت وكیـف ذلـك قـال: رجل لامرأته

عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشـة فأخرجتهـا، فسـكتت حتـى جـاء 

الطــلاق مرتــان : "النبــي حتــى نــزل القــرآن الكــریمالنبــي صــلى االله علیــه وســلم فأخبرتــه، فســكت 

.1"فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان

فالحــدیث أكــد أن العــدة كانــت معروفــة فــي الجاهلیــة لكــن دون ضــابط، ولمــا انطــوت علــى 

ولعـدة . 2حكمة ومشروعیة أقرها الإسلام وضبطها بهذه الآیة حتى لا تظـل دون ضـابط ولا إدراك

فـي فة إلى التأكد من براءة الرحم أو من وجود حمل، وهذه الحكمة تكمـنالوفاة حكمة أخرى إضا

إظهــار الحــزن علــى وفــاة زوجهــا، وهــذا ضــرب مــن ضــروب الوفــاء لزوجهــا بعــد وفاتــه، فوجبــت 

.علیها العدة إظهارا للحزن بفوات النعمة وتعریفا بقدرها

ذلـك حـق للـزوج وحـق وصفوة القول إن العدة هي من النظام العام في الإسلام وفیها فـوق 

والمطلقــــات یتربصــــن "للولـــد، وقــــد أجمــــع العلمــــاء علــــى وجـــوب العــــدة مستشــــهدین بقولــــه تعــــالى 

ویقول الزمخشري شـرحا للآیـة المـذكورة . ، وآیات كثیرة وردت في وجوبها3"بأنفسهن ثلاثة قروء

. 229سورة البقرة، الآیة 1
. 29ص ، 2008، سنة الجزائر،دى ھدار ال، د ط ،الأستاذ بادیس دیابي، آثار فك الرابطة الزوجیة 2
.228یة سورة البقرة، الآ3



العدةماهيةالأولالفصل

18

خـراج الأمـر فـي صـورة" ویتربص المطلقات " أنها خبر في معنى الأصل وأصل الكلام  ٕ الخبـر وا

شـعار بأنـه ممـا یجـب أن یتلقـى بالمسـارعة إلـى امتثالـه، فكـأنهن امتـثلن الأمـر  ٕ تأكید لهـذا الأمـر وا

.1بالتربص فهو یخبر عنه موجودا ومثل قولهم رحمك االله

وفــي الســنة مــا ورد فــي صــحیح مســلم عــن فاطمــة بنــت قــیس أن الرســول صــلى االله علیــه 

ـــال لهـــا  ـــد ابـــن أم مكتـــوم " وســـلم ق ـــه للمختلعـــة " اعتـــدي عن . وغیرهـــا مـــن" اعتـــدى بحیضـــة"وقول

.2الأحادیث الدالة على حكم العدة الواجب أصلا 

والســؤال المطــروح هــل علــى الرجــل عــدة؟ هــذا الســؤال یبــدو غریبــا بعــد أن عرفنــا أن العــدة 

العـدة أن تخص المرأة إذا فارقها زوجها بطلاق أو فسخ أو بوفاته، لكـن جـاء فـي تعریـف الحنفیـة 

.تربص یلزم المرأة أو الرجل عند وجود سببهشرعا 

والجواب بأن الحنفیة یریدون بهذا التعریف أن الرجل أي زوج المعتدة یلزمه الانتظـار مـدة 

العدة فلا یتزوج أثناءها بأیة امرأة إذا كانـت هـذه المعتـدة هـي زوجتـه الرابعـة التـي طلقهـا أو فسـخ 

وج آخر أثناء هـذه العـدة، و كـذلك یلـزم الرجـل مـع نكاحها، كما لا یجوز لها أن تتزوج هي بأي ز 

المــرأة المعتــدة بالانتظــار وعــدم الــزواج فــي فتــرة العــدة، بعــد مفارقتــه لزوجتــه إذا كانــت المــرأة التــي 

یرید التزوج منها محرمة علیه لمانع مؤقت بسبب زواجـه السـابق بمـن طلقهـا فالـذي یطلـق زوجتـه 

دار الطبعة الثاثة ،، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ، الجزء الأول ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري1
.44ه، ص 1407الكتاب العربي ، بیروت ، سنة 

. 30-29بادیس دیابي، المرجع السابق صفحة 2
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ع بینها وبین أختهـا أو عمتهـا أو خالتهـا لـئلا یكـون جامعـا لا یحل له التزوج بمن لا یحل له الجم

ن وجد فیه معنى العدة إلا انه لا یسمى عدة اصطلاحا. بین محرمین ٕ 1.وهذا الانتظار وا

:مسلمة على رأیینالاختلف الفقهاء في وجوب العدة على غیر : أما بالنسبة للمرأة الغیر مسلمة

المسـلمة ذمیـة كانـت أو حربیـة إذ كـان معتقـدهم لا تجب العدة على غیـر: فقال أبو حنیفة

: انه لا عدة علیها إلا إذا كانت كتابیة زوجة مسلم فتجب علیها العدة بـالفراق، رعایـة لحـق الـزوج

تجب:الجمهوروقال،لأن العدة تجب حقا الله تعالى ولحق الزوج والكتابیة مخاطبة بحقوق العباد

2.بالعدةالآیات الآمرةالعموملذميأومسلمزوجةكانتسواءالذمیةعلىالعدة

.العدةوجوبأسباب:الثانيالمطلب

الإســلام أحــرص الأدیــان علــى نجــاح العلاقــة الزوجیــة وتكــون الأســرة المســلمة فــي كنــف 

المودة والرحمة والطاعة ذلك إن الرباط المقـدس بـین الرجـل والمـرأة وصـفه القـران الكـریم بالمیثـاق 

یظ والعــدة لا تــأتي إلا بعــد انقطــاع هــذا الربــاط لســبب لا تملــك الیــد فــي دفعــه أو إیقافــه لكونــه الغلــ

حتمیة على الجمیع وهو الموت، أو لسبب إرادي من الـزوج أو الزوجـة أو باتفـاق كـل منهمـا وهـو 

ما یعرف بالطلاق أو التطلیـق أو الخلـع أو الطـلاق بالتراضـي وقـد یكـون العـارض نشـأ مـع العقـد 

.طرأ علیه، مما یجعله منفسخاأو

. 628-627صفحة –المرجع السابق –الأستاذ محمد مصطفى شلبي 1
. 627المرجع السابق الطبعة الخاصة بالجزائر، صفحة –بة الزحیلي ھالدكتور و2
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تفصیل هـذا نتطـرق لـه علـى النحـو التـالي مبینـین وفـاة الـزوج كسـبب مـن أسـباب الاعتـداد 

.في الفرع الأول ثم نسرد بعد ذلك الطلاق والفسخ كدافعین إلى الاعتداد في الفرع الثاني

:الزوجوفاة:الأولالفرع

، 1بعـــد وفـــاة الـــزوج فـــي العقـــد الصـــحیح ولـــو قبـــل الـــدخول أو الـــوطءتجـــب العـــدة بالاتفـــاق

فــالمتوفى عنهــا زوجهــا لا یشــترط لاعتــدادها إلا كــون العقــد الــذي كــان یربطهمــا صــحیحا مصــداقا 

2".والذین یتوفون منكم ویذرون أزواجا یتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا: " لقوله تعالى

منـــه التـــي 59جزائـــري فـــي قـــانون الأســـرة فـــي المـــادة ونفـــس الاتجـــاه ســـار علیـــه المشـــرع ال

تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي أربعة أشهر وعشرة أیام وكذا زوجة المفقود مـن تـاریخ : " تنص

". صدور الحكم بفقده 

وما یلاحظ مـن قـراءة هـذه المـادة أن المشـرع الجزائـري جـاء بـنفس الحكـم الشـرعي وأوجـب 

قد زوجها، لكن هناك غموض في تحدیـد بدایـة حسـاب عـدة زوجـة العدة على كل امرأة توفي أو ف

المفقـود المحكـوم بموتـه، إذ ذهـب الـبعض إلـى القـول بـأن تعتـد زوجـة المفقـود بعـدة المتـوفى عنهــا 

.زوجها أي بمضي أربعة أشهر وعشرة أیام من تاریخ صدور الحكم بفقده 

وكذلك موفق الدین ابن قدامى المغنى دار الكتاب العربي بدون طبعة 629ص –المرجع السابق –بة الزحیلي ھانظر و1
.10ص ) م1983- ه 1403(الجزء التاسع سنة 

. 234الآیة،البقرة،سورة2



العدةماهيةالأولالفصل

21

فــــك الرابطــــة الزوجیــــة بقــــوة ولكـــن الحكــــم بالفقــــدان طبقــــا للقــــانون الجزائــــري لا یـــؤدي إلــــى

القــانون، والــنص المــذكور یخــص عــدة المتــوفى عنهــا زوجهــا حقیقــة أو حكمــا، والمفقــود لا یعتبــر 

میتا إلا بعد صدور الحكم بموته من القضاء، وعلیه فإن الزوجة المقصودة في النص هـي زوجـة 

.1المفقود المحكوم بموته

أیمـا امـرأة فقـدت زوجهـا فلـم : "نـه قـالوقد روي عن عمر ابـن الخطـاب رضـي االله عنـه أ

.2"تدر أین هو فإنها تنتظر أربع سنین، ثم تعتد أربعة أشهر وعشر، ثم تحل 

هــل تعتــد بعــد الأربــع ســنین عــدة الوفــاة : وقــد ســئل الإمــام مالــك بــن أنــس رضــي االله عنــه

زوجــة وجعــل المشــرع ". نعــم: " أربعــة أشــهر وعشــر مــن غیــر أن یأمرهــا الســلطان بــذلك؟ فأجــاب

المفقــود تعتــد بأربعــة أشــهر وعشــرة أیــام ابتــداء مــن صــدور الحكــم بفقدانــه ونضــن أنــه كــان یقصــد 

ابتـــداء مـــن الحكـــم بوفاتـــه أي الـــزوج لأن الوفـــاة قـــد تكـــون حقیقـــة وقـــد تكـــون مقـــررة بحكـــم یصـــدره 

القاضــي وذلــك بعــد صــدور الحكــم بالفقــدان وتســمى بالوفــاة الحكمیــة ویعطیهــا تاریخــا معینــا تبــدأ 

. 3لمرأة حساب عدتها ابتداء من هذا التاریخا

.629ص –المرجع السابق –بة الزحیلي ھر وانظ1
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي ،المدونة ، فروع الفقه المالكي ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمیة ، مصر ، سنة 2

.31، ص 1995
، مصر ، سنة مالك بن أنس بن مالك ، موطأ مالك ، كتاب الطلاق ،  الجزء الأول ، د ط ، دار إحیاء العلوم العربیة 3

.1220: ، حدیث رقم1994
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الطلاق والفسخ : الفرع الثاني

إن الرباط المقدس بـین الرجـل والمـرأة وصـفه القـرآن الكـریم بالمیثـاق الغلـیظ وفشـل علاقـة 

.زوجیة تعد في الإسلام من أكبر المعضلات المتسببة في تشتیت المجتمع وتفرقه وتشرذمه

ولأن وقع الطلاق عظیم علـى كـل مـن الـزوجین وجبـت العـدة علـى المـرأة بسـببه بعـد زواج 

صحیح وكذلك بعد الفسخ سیما إذا كانت المرأة مدخول بها حقیقة أو بعد الخلوة الصحیحة 

.1أو الفاسدة

فــان العـدة لا تجـب إلا إذا دخــل بهـا الــزوج ) وفـاة الـزوج(فـإذا كنـا بصــدد فرقـة لغیـر الوفــاة 

أمــا إذا حصــلت المفارقــة قبــل الــدخول ومــا لحــق بــه مــن الخلــوة فــلا تجــب علیهــا. أو اختلــى بهــا

قبـل أن تمسـوهنمـنطلقتمـوهنثـمالمؤمنـاتنكحـتمإذاآمنـواالذینأیهایا" :تعالىلقولهالعدة

."2تعتدونهاعدةمنعلیهنلكمفما

والفسـخ الخلـوة،أولـدخولاقبـلالمطلقـةعلـىالعـدةوجـوبعـدمفـيصـریحاجـاءفـالنص

.الطلاقحكمیأخذ

الجزائر، العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة، الجزء الأول،1
.368، ص 2004سنة 

. 48الآیةالأحزاب،سورة2
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أي حكمـاأوحقیقـةالـدخولبالـدخولالمقصـودأنوالمالكیـةوالحنابلـةفاالأحنـویـرى

1.العدةبهاتجبلاالخلوةالشافعیةوعندالعدةبهاتجبدخولاتعتبرالصحیحةالخلوة

الفقهـاء و القائـل بـأن العـدة الرأي السـائد عنـد بـالمشرع الجزائري في قانون الأسرة أخذوقد 

و التـي الأسـرة مـن القـانون 58لا تجب للزوجة غیر المدخول بها و ذلك مـا یستشـف مـن المـادة 

تعتد المطلقة المدخول بها غیر الحامل بثلاث قروء والیـائس مـن المحـیض : " تنص على ما یلي

هــذه المــادة عــدد علــى فالمشــرع الجزائــري مــن خــلال " بثلاثــة أشــهر مــن تــاریخ التصــریح بــالطلاق

ســبیل الحصــر الزوجــات المطلقــات الواجــب علــیهن الاعتــداد وذكــر المــدخول بهــا غیــر الحامــل و 

المــدخول بهــا الیــائس مــن المحــیض ولــم یــذكر المطلقــة غیــر المــدخول بهــا، ویعنــي ذلــك بمفهــوم 

ع علیــه المخالفــة أن المطلقــة غیــر المــدخول بهــا مســتثناة مــن هــذا الحكــم وفــي ذلــك تبنــي لمــا اجمــ

.الفقهاء

وأكــد قضــاة المحكمــة العلیــا فــي الجزائــر هــذا التوجــه مــن خــلال عدیــد القــرارات منهــا القــرار 

مــن المقــرر شــرعا أنــه تســتوجب العــدة : " 2والــذي جــاء فیــه مــا یلــي18/06/1996الصــادر فــي 

–ا كـان ولمـ. للمرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها ولا تستوجب للمرأة المطلقة غیـر المـدخول بهـا

أن المطعــون ضــدها طلقــت مــن زوجهــا الأول قبــل الــدخول وأعــادت الــزواج –فــي قضــیة الحــال 

. 31بادیس دیابي، المرجع السابق، صفحة 1
القضائیة، المجلة137571ملف رقم 18/06/1996بتاریخ ، قرار صادر الشخصیةغرفة الأحوال ا،المحكمة العلیمجلة 2

. 93ص –العدد الثاني1997لسنة 
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ثانیة في الأسبوع الأول من طلاقها فان القضاة برفضهم لطلب الطاعن بفسخ الزواج لعـدم إتمـام 

العــدة مــن الــزواج الأول والحكــم بصــحة الــزواج ورجــوع الزوجــة إلــى البیــت الزوجــي طبقــوا صــحیح 

وفــي معــرض تأسیســه خلــص القــرار إلــى أن ". انون ومتــى كــان ذلــك اســتوجب رفــض الطعــن القــ

الوجـــه الأول المـــأخوذ مـــن انعـــدام الأســـاس القـــانوني بـــدعوى أن القـــرار المطعـــون فیـــه قـــد اعتبـــر 

فقـط مـنأیامأربعةبعدالثانيزوجهاإلىزفتوأنهاالزواج الحاصل بین الزوجین زواجا شرعیا

.الأولازوجهمنطلاقها

على أن العدة لا تجـب علـى المطعـون بناءوقد جاء تأسیس قضاة المحكمة العلیا لقرارهم 

ضــدها التــي طلقــت قبــل الــدخول مــن زوجهــا الأول ولهــا أن تتــزوج مــن ســاعة طلاقهــا إن شــاءت 

لكــن هــذا القــرار رغــم صــحته فانــه یعــاب علیــه عــدم تأســیس هــذه النتیجــة بســند شــرعي ولا أســاس 

طلاقا من كون قرارات المحكمة العلیا ترسیخ لمبادئ قانونیة تكون جوابا لكـل نـزاع مـن ان. قانوني

.هذا النوع

تجــب بهـــا بـــان الخلــوة الصــحیحة تعتبـــر دخــولاوالأحنــفوتأكیــدا لقــول المالكیـــة والحنابلــة 

توابــع العصــمة بمــا فیهــا العــدة، بــین القضــاء الجزائــري هــذا الاتجــاه مــن خــلال قراراتــه والتــي مــن 

، والـــذي مـــن بـــین جـــاء فـــي 19/06/19911بینهـــا القـــرار الصـــادر عـــن المحكمـــة العلیـــا بتـــاریخ 

وحیث أن الخلوة الصحیحة شأنها شأن الدخول الحقیقـي كونـه دخـولا حكمیـا ممـا یجعـل : (حیثیاته

، المجلة القضائیة 74375، ملف رقم 18/06/1991المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار صادر بتاریخ مجلة 1
. 61العدد الأول، ص 1993لسنة 
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أن الطاعن أبـرم عقـد زواجـه أمـام –في قضیة الحال –ولما كان من الثابت . جمیع الآثار ثابتة

ــــة المدنیــــة بالبلدیــــة ضــــابط الح ــــین ...ال ، وأن المحكمــــة تأكــــدت مــــن وقــــوع الــــدخول والاخــــتلاء ب

الزوجین، فإن القاضي الذي منحها جمیع توابع العصـمة والصـداق بعـد الطـلاق یعـد طبـق الشـرع 

).والقانون تطبیقا سلیما ومتى كان كذلك استجوب رفض الطعن

علـى عقـد بنـاءإذا كان قد دخل بهـا حدوث مفارقة بطلاق أو فسخ بعد الدخول بها حقیقة 

.1على شبهةبناءزواج غیر صحیح شرعا أو 

لأن وطء الشــبهة والـــزواج الفاســـد كـــالوطء فـــي الـــزواج الصـــحیح فـــي شـــغل الـــرحم ولحـــوق 

ولا فـرق . فكان مثله فیما تحصل به براءة الرحم، كي لا تخـتلط الأنسـاب والمیـاه. النسب بالواطئ

فكـل فرقـة ،بـین أن تكـون الفرقـة بسـبب طـلاق أو فسـخ. ن السـابقینفـي وجـوب العـدة بأحـد السـببی

بین زوجین، عدتها عدة الطـلاق، سـواء كانـت بخلـع أو لعـان أم رضـاع أم فسـخ بعیـب عنـد أكثـر 

أو حرامـــا كـــوطء حـــائض ومحرمـــة بحـــج أو العلمـــاء ولا فـــرق أیضـــا بـــین أن یكـــون الـــوطء حـــلالا

.2صبیاو، بالغا ألاولا، مختارا أوأواطئ عاقلاوالحكم واحد سواء أكان ال،عمرة

سنة مصر، محمد محي الدین عبد الحمید، الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، بدون دار نشر، بدون طبعة، انظر1
. 347ص ، 2003

. 7171الطبعة الرابعة ص –المرجح السابق–بة الزحیلي ھانظر و2
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بعــد الــدخول الحقیقــي فقــط لأن 2أو بعــد وطء بشــبهة–بالوفــاة –1دوث مفارقــة فــي نكــاح فاســدحــ

.فارقة فیهمامالمقصود من وجوب العدة بعد ال

وهــذا لا یكــون إلا بعــد الــدخول الحقیقــي ولــذلك لــو 3معرفــة بــراءة الــرحم وخلــوه مــن الحمــل

، لا بأربعــة أشــهر وعشــرة )أي عــدة الفــراق(الموت تجــب العــدة بــالقروء أو الأشــهر كانــت الفرقــة بــ

.4)عدة الوفاة(أیام 

أشكال العدة وتحولاتها: المبحث الثاني

العــدة علــى ثلاثــة أنــواع، لأنهــا قــد تكــون بــالأقراء، وقــد تكــون بالأشــهر وقــد تكــون بوضــع 

جین قــــد تكــــون بمــــوت الــــزوج وقــــد تكــــون بفقدانــــه، وأن لــــك أن الفرقــــة بــــین الــــزو ذلحمــــل، وســــبب 

، ومـن جهـة أخـرى قـد تكـون الزوجـة فـي وقـت الفرقـة حـالاتالزوجات قد یكن حاملات، وقد یكن 

. 5ممن یحضن وقد تكون ممن لا یحضن

6:والمعتدات ستة أنواع

ا، وتزوج ھخت في عدة أختود، وتزوج الأھو ما فقد شرطا من شروط صحة، كعدم الشھوأمثلة النكاح الفاسد كثیرة، و1
.ا وتزوج الخامسة في عدة الرابعةھالمعتدة في إثناء عدت

و لا ھا ومن تزوج امرأة غیره وھا بھھلاشتباھا زوجتھضانا أنھا في فراشھة، كمن وطء امرأة وجدھومثال وطء الشب2
....امرأة أخرى ھا متزوجة كمن عقد على امرأة ثم زفت لھأنیعلم

.348محي الدین عبد الحمید، المرجح السابق، ص انظر محمد 3
. 650انظر محمد مصطفى شلبي، المرجح السابق ص 4
346أنظر محمد محي الدین عبد الحمید، المرجع السابق، ص 5
630بة الزحیلي، المرجع السابق، ص ھأنظر و6
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لــم الحامــل والمتــوفى عنهــا زوجهــا وذات الأقــراء المفارقــة فــي الحیــاة ومــن ارتفــع حیضــها و 

ولكـل واحـدة مـن هـؤلاء مقـدار زمنـي لعـدتها، وقـد تنتقـل العـدة ،تدر سببه وامرأة المفقود والمختلعة

یضــاحا لهــذا ،لــك نظــرا لحــدوث أمــر طــارئوذمــن نــوع إلــى آخــر  ٕ لإشــكالاته، قســمنا هــذا وجــلاءوا

، وتحــــول العــــدة )المطلــــب الأول(المبحــــث إلــــى مطلبــــین حیــــث بینــــا أنــــواع العــــدة ومقادیرهــــا فــــي 

).المطلب الثاني(داخلها في وت

أنواع العدة ومقادیرها: المطلب الأول

المعتـدات سـتة أنـواع ولكـل معتـدة إلـى ثلاثـة أنـواع ون العدة تنقسم أقد تیبن لنا من قبل 

لــذلك ســنتطرق لأنــواع العــدة فــي الفــرع . حســاب زمنــي لعــدتها، فتبــدأ مــن تــاریخ وتنتهــي فــي آخــر

.، وحساب العدة لكل معتدة في الفرع الثانيالأول

أنواع العدة: الفرع الأول

تنقســـم العـــدة إلـــى ثلاثـــة أنـــواع أولا عـــدة بـــالقروء، ثانیـــا عـــدة بالأشـــهر، ثالثـــا عـــدة بوضـــع 

، ومــا ...وقــد أرجــع الفقهــاء هــذا التنــوع فیهــا إلــى ســبب الفرقــة، فقــد یكــون طلاقــا أو موتــا. الحمــل

ن علیــه المــرأة عنــد حصــول الفرقــة فقـــد تكــون ممــن تحــیض أولا وقــد تكــون حــاملا أو حـــائلا تكــو 

1.إضافة إلى صحة الزواج وفساده

. 633السابق، ص المرجع،شبليمصطفىحمدأ1
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عدة بالقروءال: أولا

إنهـــا التـــي تعتـــد بهـــا المعتـــدة فمـــنهم مـــن قـــال ) القـــروء(وقـــد اختلـــف الفقهـــاء بالمقصـــود ب 

فـي اللغـة العربیـة یقـع علـى الطهـر و ) القـرء(و الواقـع أن . إنهـا الحـیضالأطهار ومنهم مـن قـال

هــل: الحـیض جمیعــا فهــو مـن الأســماء المشــتركة، و لهــذا اختلـف العلمــاء فــي المـراد بقولــه تعــالى

المطلقـــة » یتربصـــن بأنفســـهن ثلاثـــة قـــروء « فـــي هـــذه الآیـــة الأطهـــار فتعتـــد) بـــالقروء(المقصـــود 

.1فتعتد المطلقة ثلاثة حیضات؟) الحیض ( به، ثلاثة أطهار أم المقصود 

القروء هي الأطهار وأصحاب هذا الرأي هـم المالكیـة و الجعفریـة و جمهـور :الرأي الأول

أهــل المدینــة و أبــو ثــور وأمــا مــن الصــحابة الكــرام  رضــي االله عــنهم  فــابن عمــر و زیــد بــن ثابــت 

القائلــة لــذلك، عــن مالــك عــن نــافع ابــن ، وقــد ورد فــي عدیــد الأحادیــث....وعائشــة أم المــؤمنین 

: " عبد االله أن بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم فقـال

ن شـاء یطلـق افلیر ةمر  ٕ جعها ثم یمسكها حتى تطهـر، ثـم تحـیض ثـم تطهـر، ثـم إن شـاء أمسـكها وا

2."ساءقبل أن تحیض، تلك العدة التي أمر االله بها أن یطلق لها الن

وفـــي حـــدیث عـــن مالـــك عـــن ابـــن شـــهاب عـــن عـــروة بـــن الزبیـــر عـــن عائشـــة أم المـــؤمنین 

انتقلت حفصة بنت عبد الرحمان بنت أبي بكرفي دم الحیضة الثالثة، قال ابن شهاب، فنكر ذلـك 

.233ص،السابقالمرجع،صقرنبیل1
، دار 4954: كتاب الطلاق ، الحدیث رقم الجزء الثالث ، ، فتح الباري في شرح صحیح البخاري ، إبن حجر العسقلاني2

.258، ص 1986القاهرة ، سنة  الریان للتراث ، 
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. تـدرونفقالـت عائشـة صـدقتم، " ثلاثـة قـروء: " الناس وقالوا إن االله تبارك وتعالى یقـول فـي كتابـه

.1إنما الأقراء الأطهاراء؟ما الأقر 

دل علــى أن المعــدود مــذكر وهــو " ثلاثــة " وتعــالى اثبــت التــاء فــي العــدد ســبحانهولأن االله 

. لكـن الطـلاق. ، أي في وقت عـدتهن"فطلقوهن لعدتهن: " الطهر لا الحیضة، ولأن قوله تعالى

.2بلات لعدتهنفي الحیض محرم فیصرف الإذن إلى زمن الطهر واجب، بان معنى الآیة مستق

القـروء هــي الحــیض، وأصــحاب هــذا الــرأي الحنفیــة والحنابلــة، وقــال بــه مــن :الــرأي الثــاني

فلفـظ القـرء لـم یسـتعمل فـي كـلام . وعمر وابن مسـعود وأبـو موسـى الأشـعريعلىالصحابة الكرام 

، فإنـه قـد قـال صـلى االله3، اسـتعماله للطهـرواحـدالشارع إلا للحیض، ولم یجئ عنه فـي موضـوع 

."دعي صلاتك أیام أقرائك: "علیه وسلم للمستحاضة

وهو صلى االله علیه وسلم المعبر عن االله وبلغة قومه نـزل القـرآن، فـإذا أورد المشـترك فـي 

كلامــه علــى أحــد معنیــین وجــب حملــه فــي ســائر كلامــه علیــه البتــة وهــو لغــة القــرآن التــي خوطبنــا 

ذا ثبت استعمال الشارع للقرء في الحیض  ٕ علم أنه هذا لغة فیتعـین حملـه علیهـا فـي كلامـه بها، وا

ولا یحـل لهـن أن یكـتمن مـا خلـق االله فـي : " ویدل على ذلك ما في سیاق الآیة مـن قولـه تعـالى

.4"أرحامهن

. 352صالمرجع السابق ،ك ، مالالإمامموطأ1
.632ص السابقالمرجعالزحیلي،بةھونظر2
.375م، ص 1995ه 1377رة، الأحوال الشخصیة، دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة، ھزد أبوأنظر محم3
. 228الآیة البقرة،سورة4
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لـذا 1وقد سمى المفسرون المخلوق في الرحم بالحیض الوجودي، ولـم یقـل أحـد إنـه الطهـر

نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثـة أشـهر واللائـي واللائي یئسن من المحیض من" قال االله تعالى

2"لم یحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن یضعن حملهن

طــلاق الأمــة تطلیقتــان، وعــدتها حیضــتان فــإذا اعتبــرت عــدة : "وقـال صــلى االله علیــه وســلم

ولأن ظــاهر قولــه تعــالى یتربصــن بأنفســهن ثلاثــة قــروء . الأمــة بــالحیض، كانــت عــدة الحــرة كــذلك

لتـــربص بثلاثـــة كاملـــة، ومـــن جعـــل القـــروء الأطهـــار، ولـــم یوجـــب ثلاثـــة یكتفـــي بطهـــرین وجـــوب ا

وبعــض الثالثــة، فیخــالف ظــاهر الــنص، ومــن جعلــه الحــیض أوجــب ثلاثــة كاملــة، فیوافــق ظــاهر 

الاسـتبراء، لأن كالاسـتبراءولأن العـدة اسـتبراء فكانـت بـالحیض، . النص فیكون أولى من مخالفتـه

لرحم مـن الحمـل، والـذي یـدل علیـه هـو الحـیض، فوجـب أن یكـون الاسـتبراء ا. براءةیكون لمعرفة 

.3به

قربـت العـام فـي الحـیض أن جمعتـه فیـه والـرحم : فـالقرء مـأخوذ مـن الجمـع، یقـال:أما لغة

إن القــرء إذا كــان مــأخوذا مــن الانتقــال والتغیــر، . یجمــع الــدم فــي مــدة الطهــر ثــم فــي مــدة الحــیض

فإن الطهر أولى باسم القرء، لأن المرأة لما طلقت في الطهر كما كما هو عند بعض أهل اللغة،

فهـو أسـبق مـن انتقالهـا مـن الحـیض إلـى الطهـر 4هو الواجب، اعتدت بانتقالهـا منـه إلـى الحـیض

.343ص،السابقالمرجع،سابقالسید1
.04الآیةالطلاق،سورة2
631صالسابق،الزحیلي، المرجعبةھو3
.484ص، القاهرة، طبعةبدون،نشرداربدون،الدانيالثمرالأزهري،الابيالسمیععبدلحصاالشیخانظر4
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وأولى، إذ هو الانتقال من الحالة الأصلیة إلى الحالة العارضة، ثم كذلك فـي الانتقـال الثـاني مـن 

ثلاثـة انتقـالاتفي الثالـث، فتصـل بـدخول الحیضـة الثالثـة بحصـول الطهر إلى الحیض ثم كذلك

.من حالة أصلیة إلى حالة عرضیة

هـا بـالحیض ولـه حججـه فـي ففمسألة تعریف القرء مختلف فیهـا بـین المـذاهب بـین مـن یعر 

وكعادتــه لــم یفصــل المشــرع الجزائــري فــي ،ذلــك ومــن یعرفهــا بــالطهر ولــه أدلــة علــى ذلــك أیضــا

مــن قــانون 58القــرء إن كــان المقصــود بــه الحــیض أم الطهــر واكتفــى فــي المــادة مســألة تعریــف 

..."تعتد المطلقة المدخول بهاغیر الحامل بثلاثة قروء : "الأسرة بالقول

والأكیـــد أنـــه تـــرك ذلـــك إلـــى القضـــاء لتبنـــي أي تعریـــف مـــن التعـــاریف الفقهیـــة ذلـــك طبقـــا 

م یـرد الـنص علیـه فـي هـذا القـانون یرجـع فیـه كل ما ل: " من قانون الأسرة التي تنص222للمادة

، وهذا عكس بعض القوانین العربیة التي ثبت أحـد الـرأیین فقـانون "إلى أحكام الشریعة الإسلامیة 

139العائلــة اللبنــاني كــان واضــحا فــي تعریــف القــرء بأنــه الحــیض وأخــذ بــرأي الحنفیــة فــي المــادة 

رأة المنكوحـة بعقـد صـحیح إذا طلقهـا زوجهـا أو مدة العدة ثلاثة حیضـات كـاملات للمـ: " 1ونصها

."تكن حاملا أو بالغة سن الیأس فرق بینهما بالفسخ والتفریق بعد الاجتماع و لم

. 39- 38، ص السابقالمرجع–دیابيباریسانظر1



العدةماهيةالأولالفصل

32

أسباب العدة بالقروء: ثانیا 

: تعتد المرأة بالأقراء إذا توافرت فیها الشروط لأسباب عدیدة نجملها فیما یلي

سواء كانت بطلاق أم بغیـر طـلاق، وتجـب العـدة لاسـتبراء : الزواج الصحیحالفراق في-

.الرحم وتعرف براءته من عدم الشغل بالولد

الفرقــة فــي الــزواج الفاســد بتفریــق القاضــي أو المتاركــة وشــرطها الــدخول عنــد الجمهــور -

.غیر المالكیة، وتجب العدة أیضا عند المالكیة بالخلوة بعد الزواج الفاسد

بــان تــزف إلــى رجــل امــرأة غیــر امرأتــه فوطئهــا، لأن الشــبهة تقــوم : الــوطء بشــبهة العقــد-

1مقام الحقیقة في حال الاحتیاط، ووجوب العدة من باب الاحتیاط

2وفاة الزوج في العقد الفاسد بعد الدخول الحقیقي فقط-

.3"بأنفسهن ثلاثة قروءیتربصنوالمطلقات: " والدلیل على ذلك قوله تعالى

. 39- 38ص السابق،الزحیلي، المرجعبةھو1
. 75- 71ص ،نفس المرجعوهبة الزحلي ، 2
. 228الآیة البقرة،سورة3
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عدة بالأشهرال: لثاثا

1نوع یجب بدلا عن الحیض ونوع یجب أصلا بنفسه: نوعانوهي

وتحسـب بالأشـهر أي فهـي عـدة الصـغیرة والآیسـة،:التي تجب بدلا عن الحیضالعدة-أ

الطـلاق : أن الأشهر تقوم مقام القروء، والمرأة التي لم تحض أصـلا بعـد الطـلاق، وسـبب وجوبهـا

الأول الصـغر : شـیئناوشـرط وجوبهـا . لمعرفة أثر الدخول وهو سبب وجوب عدة الأقراء المتقدمـة

فــي .الــدخول أو الخلــوة الصــحیحة عنــد غیــر الشــافعیة: أو الكبــر أو فقــد الحــیض أصــلا والثــاني

.النكاح الصحیح وكذا في النكاح الفاسد عند المالكیة

ي عـــدة الوفـــاة وســـبب وجودهـــا الوفـــاة، إظهـــار فهـــ:عـــدة الأشـــهر الأصـــیلة بنفســـها–ب 

للحزن وفوات نعمة الزواج، وشرط وجوبها الزواج الصحیح فقط، فتجـب هـذه العـدة علـى المتـوفى 

و . عنهــا زوجهــا، ســواء كانــت مــدخولا بهــا أم لا، وســواء كانــت ممــن تحــیض أم ممــن لا تحــیض

واللائـي یئسـن مـن المحـیض " : الدلیل على وجوب العدة هنا بالأشهر بـدل الحـیض قولـه تعـالى

ن ارتبتم فعـدتهن ثلاثـة أشـهر واللائـي لـم یحضـن ٕ ، فالآیـة الكریمـة جعلـت العـدة 2"من نسائكم وا

من بلغت سن الیأس، و من لـم تخـص لصـغرها وجـاءت اسـتثناء : ثلاثة أشهر لنوعین من النساء

طلاق أخرجت من آیـة ، أي إن أیة ال3"والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء: " لقوله تعالى

. 76صالسابق،الزحیلي، المرجعبةھو1
.4: لطلاق ، الأیة سورة ا2
. 228الآیة البقرة،سورة3
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البقــرة هـــذه الصـــغیرة مـــن حكــم العـــدة بـــالقروء إلـــى العــدة بالشـــهور، و حكمـــة هـــذا التخصـــیص أن 

.الصغیرة لا تحیض عادة كما أن براءة رحمها معلوم فلا فائدة في عدتها بالأقراء

في إیجاب العدة على الصغیرة هو الاحتیاط، لأن الأمن من عدم حملهـا المرعىوالمعنى 

. قطعیا، وهذه الأدلة تشمل أیضا المطلقة التي لم تر الدم أصلا لكون عادتهـا عـدم الحـیضلیس 

فمعنـى الآیـة إذا ارتبـتم فـي حكـم ذلـك أي إذ لـم تعلمـوا عـدة " إذ"بمعنـى " إن"وأما دلیـل الآیسـة أن 

لـم وأمـا اللائـي. الیائسة والتي لم تحض وارتبتم في ذلك في العدة وهو قول مالك في تأویـل الآیـة

یحضــن مــع بلــوغهن ســن الحــیض فــدلیلهن هــو عمــوم الآیــة واللائــي لــم یحضــن فهــو مطلــق یبقــى 

على إطلاقـه فـلا دلیـل یقیـد هـذا الإطـلاق ممـن بلغـت السـن أمـا عـدة المستحاضـة وهـي المرتبطـة 

بــدوام نــزول الــدم دون أن تمیــز بــین دم الحــیض وغیــره وعــدة المرتابــة بــالحیض وهــي التــي ارتفــع 

.1در سببه من حمل أو رضاع أو مـرض فهـي سـنة كاملـة ثـم تحـلان بعـدها للـزواجحیضها ولم ت

وفــي الحقیقــة تمكــث تســعة أشــهر لــزوال الریبــة لأنهــا مــدة الحمــل ثــم تعتــد بثلاثــة أشــهر وهــذا مــا 

ذهب إلیه الإمام مالك في حدیث عن مالك عن یحیى بن سعید وعن یزید بن عبـد االله بـن قسـیط 

أیمـــا امــرأة طلقــت فحاضـــت : خطــابالقـــال عمــر ابــن : " یــب أنــه قــالاللیثــي عــن ســعید بـــن الحب

لا فــذحیضـة أو حیضــتین ثــم ارتفعــت حیضــتها فإنهــا تنتظــر تسـعة أشــهر فــإن بــان لهــا حمــل  ٕ لك وا

وسن الیأس عند الإمام مالـك مـا بـین الخمسـین 2"بعد التسعة أشهر ثلاثة أشهر ثم حلت. اعتدت 

هــذین الســنین فــي الــدم النــازل فــإن لــیس بحــیض اعتــدت والســبعین، ویســأل النســاء العارفــات بــین 

.666صالسابق،المرجعشلبي،مصطفى1
.40ص السابق،المرجعدیابي،بادیس2



العدةماهيةالأولالفصل

35

بالأشهر، وأما من انقطع حیضها بعد الخمسین فلا عـدة لهـا إلا بالشـهر، وأمـا مـا تـراه المـرأة بعـد 

وقــد نــص قــانون الأســرة الجزائــري علــى عــدة الأشــهر فــي . 1ســن الســبعین فــلا یعتبــر حیضــا قطعــا

س مـن المحـیض بثلاثـة أشـهر مـن تـاریخ التصـریح تعتـد الیـائ: " والتي تـنص علـى أنـه58المادة 

ـــع "بـــالطلاق  ـــه من ـــم یتعـــرض للصـــغیرة لأن ـــأس ول ـــى بیـــان عـــدة مـــن بلغـــت ســـن الی ، واقتصـــر عل

تعتــد : " مــن قـانون الأســرة59: أمــا فیهـا یخــص المتــوفى عنهـا زوجهــا فقــد نصـت المــادة. زواجهـا

المفقــود مــن تــاریخ صــدور المتــوفى عنهــا زوجهــا بمضــي أربعــة أشــهر وعشــرة أیــام، وكــذا زوجــة 

: فــي قــرار للمحكمــة العلیــاو قــد جــاء / 10/مــن 58تطبیقــا لــنص المــادة 1984". الحكــم بفقــده 

من المقرر شرعا أن انتقال الزوجة إلـى بیـت الزوجیـة : "قانون الأسرة حیث جاء فیه22تحت رقم

" أو"بإرخـاء السـتور" و اختلاء الزوج بها في بیته و غلـق بابـه علیهـا والـذي مـا یعبـر عنـه شـرعا 

یعتبــر دخــولا فعلیــا یترتــب علیــه الآثــار الشــرعیة و تنــال الزوجــة كامــل صــداقها، " خلــوة الاهتــداء 

ومن المقرر أیضا أن الدخول المسلم به یوجب العدة حتـى لـو اتفـق الطرفـان علـى عـدم الـوطء و 

ت للطـاعن و اختلــى أن الزوجــة زفـ: ، و لمـا كــان مـن الثابـت فــي قضـیة الحـال ...یوجـب نفقتهـا 

بهـــا فـــي بیتـــه و لـــم ینكـــر إصـــابتها، وأن الـــدخول مســـلم بـــه، فـــإن قضـــاة الاســـتئناف الـــذین حكمـــوا 

وأخـذ ". للزوجة بكامل صداقها بالإضافة إلى نفقـة العـدة ونفقـة الإهمـال قـد طبقـوا صـحیح القـانون

جـــب العـــدة علـــى قضـــاة المحكمـــة العلیـــا بـــرأي المالكیـــة فـــي أن الخلـــوة الشـــرعیة تعتبـــر دخـــولا وتو 

وقد قضت المحكمـة الشـرعیة السـنیة العلیـا بلبنـان .الزوجة إذا طلقها زوجها حتى ولو لم یمسسها

. 538ص السابق،المرجعالجزیري،الرحمانعبد1
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إن عــدة الآیســة "... م 1996كــانون الأول 22: الموافــق ل1413جمــادى الثانیــة 28بتــاریخ 

مـدعیا أن من المحیض تنتهي بعد ثلاثة أشهر من تاریخ الطلاق، فإن أراد الزوج مراجعة زوجتـه

العدة باقیة و لا نفقة على ذلك فیها، و إن خالفته ینظـر إلـى تـاریخ الطـلاق بالنسـبة إلـى الآیسـة، 

فإن كان ثلاثة أشهر أو أكثر فالقول قولها بیقـین، و إن كـان أقـل فـالقول قولـه، و إن كـان الثـاني 

كان للزوج حق المراجعـة بالنسبة للحائض فالقول قولها لأن هذا لا یعلم إلا من قبلها، و لكن لما

إن كانت العدة باقیـة فـلا تصـدق إذا أنكـرت إلا بتحلیفهـا الیمـین غیـر أن تصـدیق المـرأة بحیضـها 

لا یكون في حال من الأحوال بل لا بد مـن أن یكـون الـزمن الـذي مضـى مـن تـاریخ الطـلاق إلـى 

العــدة هــو ســتون الوقــت الــذي تلقــى فیــه انقضــاء عــدتها یحتمــل ذلــك واقــل زمــن یحتمــل لانقضــاء 

لـــى  ٕ یومـــا وذلـــك لأنهـــا تحتـــاج إلـــى ثـــلاث حیضـــات كـــل حیضـــة عشـــرة أیـــام فـــذلك ثلاثـــون یومـــا وا

، وبمـــا أن المســـتأنف ینـــاقض فـــي 1طهـــرین كـــل طهـــر خمســـة عشـــر یومـــا بـــالمجموع ســـتون یومـــا

ادعائــه إرجــاع المســتأنف علیهــا إلــى عصــمته أثنــاء العــدة حیــث أجــاب علــى ســؤال المحكمــة فــي 

بأنه لیس متأكـدا مـن إرجاعهـا إلـى عصـمته أثنـاء العـدة 29/01/1996: قدة بتاریخالجلسة المنع

.2"أو بعدها وطلب إمهاله للتفكیر وعلى هذا فإن التناقض مسقط لدعواه

.539ص السابق،المرجعالجزیري،الرحمانعبد1
. 356ص،لبنان-بیروتالحقوقیة،الحلبيمنشورانالشخصیةالأحوالفيالشرعیةالأحكامشرحالأبیاتي،زیدمحمدانظر2
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عدة بوضع الحملال: رابعا

بوضـع الحمـل إن المرأة الحامل إذا انتهـى زواجهـا بطـلاق، أو فسـخ، أو وفـاة زوجهـا تعتـد 

كــان ســوآءادون التقیــد بــزمن، وهــي العــدة المشــتركة بــین المــرأة المطلقــة أو المتــوفى عنهــا زوجهــا 

وأولات الأحمال أجلهن :" الحمل من زواج صحیح أو فاسد أو مقاربة بشبهة مصداقا لقوله تعـالى

: " ، وهـي عامـة فـي المطلقـات لأنهـا نزلـت بعـد آیـة البقـرة وهـي قولـه تعـالى1"أن یضـعن حملهـن

، فتكــون ناســخة "والــذین یتوفــون مــنكم ویــذرون أزواجــا یتربصــن بأنفســهن أربعــة أشــهر وعشــرا

وجـاء فـي زاد المعـاد فـي تفسـیر هـذه الآیـة أن المـرأة إذا كانـت حـاملا ،لعمومها أو مخصصة لها

اثنـــین وهـــو مـــا لا بوضـــعهما معـــا وكـــذا الشـــأن إذا كـــان الحمـــل فقـــد فعـــدتها لا تنقضـــي إبتـــوءمین

وأولات الأحمـال( وتفسیر الآیة لـدى بعـض المفسـرین جـاء عامـا وشـاملا ، یحصل في وقتنا هذا

كــان الســبب طلاقــا أو فســخا أو ســوآءا، قــال أن العــدة تكــون بوضــع الحمــل مهمــا كــان الســبب ) 

أو میتـا، تـام الخلقـة أو ناقصـها، نفخـت فیـه الـروح أو لـم ولا ینظر إلـى الحمـل إن كـان حیـا2وفاة

أن یكـون الحمـل مــن الـزواج الصـحیح أو الفاسـد لأن الـوطء فـي النكــاح : تـنفخ، أمـا شـرط وجوبهـا

الفاسد یوجب العدة ولا تجب هذه العدة عند الحنفیـة و الشـافعیة علـى الحامـل بالزنـا، لأن الزنـا لا 

قـال قلـت قهـبرجه عبد االله بن أحمد في روایة المسند عـن أبـي ، ویؤید ذلك ما أخ3یوجب العدة

هي المطلقة أم المتوفى عنها زوجهـا، " وأولات الأحمال أجلهن أن یضعن حملهن: "یا رسول االله 

. 4الآیة الطلاق،سورة1
. 40صفحة السابق،المرجعدیابي،بادیس2
. 634السابق، ص المرجعالزحیلي،بةھوالدكتور3
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نسـخت سـورة النسـاء : " وروي عن ابن مسعود أنه قال". هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها: قال 

، أجـــل كـــل حامـــل مطلقـــة أو متـــوفى "جلهـــن أن یضـــعن حملهـــن وأولات الأحمـــال أ" ، "كـــل عـــدة 

نزلـت سـورة النسـاء : " وكـذلك روي عـن أبـي سـعد الخـدري أنـه قـال. عنها زوجها أن تضع حملهـا

، وروى البخــاري عــن المســور بــن مخرمــة أن ســبیعة "القصــرى بعــد التــي فــي البقــرة بســبع ســنین 

لنبــي صــلى االله علیــه وســلم، فاســتأذنته أن زوجهــا بلیــال فجــاءت إلــى اوفــاة الأســلمیة نفســت بعــد 

وعلى هذا لو وضعت حملهـا بعـد وفـاة زوجهـا بفتـرة وجیـزة انتهـت عـدتها ". تنكح فأذن لها فنكحت

:" وحلت للزواج ولیس علیها عدة وفاة بالأشهر، ومن هنا قال عمر ابـن الخطـاب رضـي االله عنـه

وهـذا هـو رأي ابـن مسـعود ".زوجلو وضعت وزوجها علـى سـریره لأنقصـت عـدتها وحـل لهـا أن تتـ

.ومن تبعه من الأئمة الأربعة

مــن قــانون الأســرة، علــى عــدة الحامــل حیــث 60وقــد نــص المشــرع الجزائــري فــي المــادة 

أشـهر مـن تـاریخ )10(عدة الحامـل وضـع حملهـا وأقصـى مـدة الحمـل عشـرة : "60نصت المادة

وضـع الحمـل وقـد تطـول هـده المـدة ادا وهي تمدت من یوم الطلاق الى لحظة "الطلاق أو الوفاة 

فقــد جعــل المشــرع كــان الحمــل فــي بدایتــه ، وقــد تقتصــر هــادا كــان فــي نهایتــه ولــو لیــوم واحــد ، 

الجزائــري مــدة الحمــل القصــوى هــي عشــرة أشــهر وبالتــالي فتكــون أقصــى مــدة لعــدة الحامــل هــي 

. 1عشرة أشهر

ات العربیة المقارنة ، الطبعة الأولى، دراسة مقارنة لبعض التشریع-بن الشویخ الرشید ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل1
.227، ص 2008دار الخلدونیة ، سنة
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أشــهر، وأكثرهــا عنــد الحنفیــة وأقــل مــدة باتفــاق الجمهــور هــي ســتة أشــهر، وغالبهــا تســعة 

ســنتان، وعنــد الشــافعیة والحنابلــة أربــع ســنوات وعنــد المالكیــة خمــس ســنین ودلــیلهم علــى أقــل مــدة 

یرضـعن أولادهـن والوالـدات" : ، المقصود من مجمـوع الآیتـین وهمـا قولـه سـبحانه وتعـالى1للحمل

وقـد نصـت المـادة 3"هراوحملـه وفصـاله ثلاثـون شـ: " ، وقوله سبحانه وتعـالى2"حولین كاملین

عدة الحامل تسـتمر إلـى وضـع حملهـا أو إسـقاطه : " من القانون السوري على عدة الحامل124

مــن قــانون الأســرة نقضــت المحكمــة 60وتأكیــد مــا جــاءت بــه المــادة ". مســتبینا بعــض الأعضــاء 

ة الولــد للفـــراش العلیــا قــرارا مطعونــا فیــه باعتبــار الطاعنــة بنـــت للــزوج الثــاني اعتمــادا علــى قاعــد

مـن المقـرر شـرعا أن " 4الشریعة الإسلامیة، وقد جاء في القرار ما یلـي: واعتبرته خرقا للأحكام 

الزواج في العدة باطل ومن المقرر قانونا أن أقـل مـدة الحمـل سـتة أشـهر وأقصـاها عشـرة أشـهر، 

وأن الحمل وضـع ومتى تبین في قضیة الحال أن الزواج وقع على امرأة ما زالت في عدة الحمل

بعـد أربعـة أشـهر مــن تـاریخ الـزواج الثــاني، وأن قضـاة الموضـوع بقضــائهم باعتبـار الطاعنـة بنــت 

للزوج الثاني اعتمـادا علـى قاعـدة الولـد للفـراش مـع أن الـزواج الثـاني باطـل شـرعا فـإنهم بقضـائهم 

جب نقــض القــرار كمــا فعلــوا خرقــوا القــانون و أحكــام الشــریعة الإســلامیة، ومتــى كــان كــذلك اســتو 

". المطعون فیه بدون إحالة 

.632السابق، ص المرجعالزحیلي،بةھوأنظر 1
. 233الآیة ،البقرةسورة2
. 15الآیة ،الأحقافسورة3
القضائیة ، المجلة193825رقم ملف19/05/1998بتاریخ صادرقرار،الشخصیةالأحوالغرفةالعلیا،المحكمةمجلة 4

. 71خاص، صعدد،2001لسنة
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العلیا أن القرار المنتقد قد اعتبـر الطاعنـة بنتـا للـزوج " وتأسیسا لقرارهم أكد قضاة المحكمة

بقاعــدة الولــد للفــراش، مــع أن هــذا الــزواج باطــل شــرعا لأنــه تــم علــى امــرأة لا ) ر، ع، م(الثــاني 

الـزواج الثـاني بـاطلا لا یعتبـر فراشـا زیـادة علـى زالت في العدة، لن عدتها وضع حملها، ومـا دام

أن أقـــل مـــدة الحمـــل هـــي ســـتة أشـــهر ولا یمكـــن إلحاقـــه بـــالزواج الثـــاني بـــأي حـــال ممـــا یعنـــي أن 

وعلیــه فالوجهــان مؤسســان الأمــر الــذي ) ب،ب،ع، ف(الطاعنـة هــي مــن الفــراش الاول لوالــدها 

:فـيالمـؤرخآخـرقـرارفـيالعلیـاةالمحكمـأكـدتوقـد. یتعـین معـه نقـض القـرار المطعـون فیـه

: القـرارهـذافـيجـاءحیـثیومـا180أي أشـهرسـتةللحمل هـيمدةأقل: "أن17/11/1998

مـنتبـینثـمومـنأشـهرعشـرةوأقصـاهاأشـهرسـتةالحمـل هـيمـدةأقـلأنقانونـاالمقـررمن"

02/05/1994فـي متالزواجلأنمتوفرةغیرقانونا وشرعاالمحددالحملمدةأنالحالقضیة

. 07/05/19941في ولدقدوالولد

أنواع المعتدات: الفرع الثاني

عدة المرأة الحامل: أولا

وأولات : "تجــــب بســــبب الطــــلاق أو المــــوت، وتنتهــــي بوضــــع الحمــــل اتفاقــــا، لقولــــه تعــــالى

، أي أن انقضــاء أجــل العــدة یكــون بوضــع الحمــل، ولأن 2"الأحمــال أجلهــن أن یضــعن حملهــن

براءة الرحم لا تحصل في الحامل، إلا بوضع الحمل، فإذا كانت المرأة حـاملا ثـم طلقـت أو مـات 

المجلة القضائیة،21047رقمملف،17/11/1998بتاریخ صادرقرارالشخصیةالأحوالالعلیا، غرفةالمحكمةمجلة 1
. 85خاص، صعدد2001لسنة

.4:سورة الطلاق ، الأیة2
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عة بنــت ی، بــدلیل أن ســب1عنهــا زوجهــا انتهــت عــدتها بوضــع الحمــل، ولــو بعــد الوفــاة بــزمن قلیــل

عد نحو عشر لیال من وفاة زوجهـا، ثـم جـاءت الحارث توفي عنها زوجها وهي حبلى، فوضعت ب

انكحـي فأفتـاني بـأني قـد حللـت حـین وضـعت حملـي، وأمرنـي : " النبي صلى االله علیه وسلم فقـال

من قانون الأسرة عدة الحامل كمـا رأینـا سـابقا ومهلتهـا 60وقد نصت المادة ". بالتزوج إن بدا لي

أشـهر مـن تـاریخ الطــلاق 10دة للحمـل بوضـع الحامـل حملهـا، كمـا جـاء فـي المـادة أن أقصـى مـ

ومــن أدلتهــا أیضــا أنــه . أو الوفــاة، لأن المقصــود الأهــم فــي العــدة هــو التعــرف علــى بــراءة الــرحم

لـــیس فـــي الكتـــاب ولا الســـنة تحدیـــد مـــن الیـــأس بوقـــت معـــین وقـــد صـــح عـــن عمـــر فـــیمن طلقـــت 

تبین بهــا حمــل فــإن یســ"فحاضــت حیضــة واحــدة أو حیضــتین ثــم ارتفــع حیضــها لا تــدري مــا رفعــه 

.2، وقضى بذلك بین المهاجرین والأنصار ولم ینكر أحد"تعتد بثلاثة أشهر 

عدة المتوفى عنها زوجها: ثانیا

فتنتهـي عـدتها بوضـع الحمـل، ولـو كانـت : حـاملا: عدة المتوفى عنها زوجها قد تكـون إمـا

ما حائلا غیر حاملالولادة بعد الوفاة بزمن قریب أو بعید و  ٕ كانت عدتها باتفـاق الجمهـور أربعـة : ا

والـذین یتوفـون مـنكم ویـذرون : " أشهر قمریة وعشرة أیام بلیالیها مـن تـاریخ الوفـاة، لقولـه تعـالى

أتـم سـوآءاالـزواج حتمـا بینـا، فقـدان، حزنـا علـى "أزواجا یتربصن بأنفسهن أربعة أشـهر وعشـرا

. كانـــت كتابیـــة أو مســـلمةســـوآءاغیرة أو كبیـــرة فـــي الســـن و كانـــت صـــســـوآءاالـــدخول أو لـــم یـــتم، 

. 624ص السابقالمرجع،الزحیليبةھو1
. 239ص السابق،عالمرجصقر،نبیل2
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وحكمة التحدید بمدة أربعة أشهر وعشرة أیام هو أن هذه المدة التي تكتمل فیها خلقـة الولـد ویـنفخ 

یومــا، وهــي زیــادة علــى أربعــة أشــهر لنقصــان الأهلــة، فیمــر الكســر 120فیهــا الــروح بعــد مضــي 

شـهر مؤنثـا لإرادة اللیـالي المـراد مـع أیامهـا عنـد الجمهـور إلى العقد علـى سـبیل الاحتیـاط وذكـر ال

تعتـــد : " 59وقـــد نـــص القـــانون الجزائـــري فـــي المـــادة. 1فـــلا تحـــل أن تـــدخل اللیلـــة الحادیـــة عشـــر

المتــوفى عنهــا زوجهــا بمضــي أربعــة أشــهر وعشــرة أیــام، وزوجــة مفقــود مــن تــاریخ صــدور الحكــم 

الزواج صحیحا فقط، فـإن كـان فاسـدا فـإن عـدتها ، وشرط وجوب هذه العدة هو أن یكون 2"بفقده 

.3ثلاثة قروء فإن لم تكن من ذوات الحیض، فإنها تعتد بثلاثة أشهر

:عدة المطلقة: ثالثا

ن لـــم تكـــن حـــاملا فعـــدتها  ٕ إن كانـــت المـــرأة حـــاملا فـــإن عـــدتها بوضـــع الحمـــل كمـــا بینـــا، وا

: مــــن طــــلاق أو فســــخ ثلاثــــة قــــروء، لقولــــه تعــــالىســــوآءامــــن ذوات الحــــیض بالاتفــــاق إذا كانــــت 

، فمــن طلقـت طــاهرا انقضــت عـدتها ببــدء الحیضــة"والمطلقــات یتربصــن بأنفســهن ثلاثــة قــروء"

انتهــت عــدتها بــدخول الحیضــة الرابعــة، بعــد الحیضــة )بــدعيطــلاق(الثالثــة ومــن طلقــت حائضــا 

ن لـــم تكـــن المـــرأة مـــن . التـــي طلقـــت فیهـــا ٕ ذوات الحـــیض لصـــغر أو كبـــر ســـن بـــأن بلغـــت ســـن وا

، فإن عدتها تكون بثلاثـة أشـهر 4الیأس، أو لكونها لا تحیض أصلا بعد بلوغها خمس عشرة سنة

.239ص السابق،المرجعصقر،نبیل1
، المتضمن قانون الأسرة ، المغدل 1984یونیو سنة 9الموافق ل 1404رمضان عام 9المؤرخ في 11- 84القانون رقم 2

.الصادر بالجریدة الرسمیة02- 05والمتمم بالأمر 
.639ص السابق،المرجعالزحیلي،بةھو3
. 640ص السابق،المرجعي،الزحیلبةھو4
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واللائي یئسن من المحیض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثـة أشـهر واللائـي " : لقوله تعـالى

تعتـد المطلقـة المـدخول : " لمطلقـةمـن قـانون الأسـرة علـى عـدة ا58ونصـت المـادة ". لم یحضن 

بها غیـر الحامـل بثلاثـة قـروء، والیـائس مـن المحـیض بثلاثـة أشـهر مـن تـاریخ التصـریح بـالطلاق 

تطبـق أنهـاولم ینص المشرع الجزائري على العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول لكن الأرجـح ".  

.58علیها أحكام المادة 

:یائسةوالعدة الصغیرة :رابعا

وهــي عــدة مـــن لــم تحـــض لصــغر أو كبـــر ســن بســـبب بلــوغ ســـن الیــأس، ومـــن لــم تحـــض 

، فبالنسـبة لسـن "واللائـي لـم یحضـن: " أصلا، وعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى في الآیة السابقة

یــرى الیــأس فهــي الســن التــي إذا بلغتهــا المــرأة لا تحــیض فیهــا، فمختلــف فیهــا بــین الفقهــاء حیــث 

لــن تــرى فــي بطنهــا ولــدا بعــد : " أن ســن الیــأس خمســون ســنة لقــول عائشــة أم المــؤمنین: الحنابلــة

أن الیــأس یكــون بخمســة وخمســین ســنة، أمــا الشــافعیة فیــرون أنــه ورأى الحنفیــة". خمســین ســنة 

أمــا مــذهب المالكیــة یتجــه إلــى أن ســن الیــأس تقــدر بســبعین ســنة، فمــا . یكــون اثنــان وســتون ســنة

أما فیما یخـص سـن الحـیض، فأقـل سـن تحـیض . لمرأة بعد هذه السن لا یعتبر حیضا قطعاتراه ا

وأخیــرا ســن. فیــه المــرأة تســع ســنین لأن المرجــع فیــه إلــى الموجــودة وقــد وجــد مــن تحــیض لتســع

وقـد نـص.البلوغ، وسن البلوغ في الغالب إذا لم تحـض المـرأة باتفـاق المـذاهب خمـس عشـرة سـنة

علــى أن عــدة الیــأس مــن المحــیض هــي ثلاثــة أشــهر مــن 58ئــري فــي المــادة قــانون الأســرة الجزا

على العـدة فـي الـزواج الفاسـد عكـس القـانون السـوري الـذي نـص علیهـا ولم ینصتاریخ الطلاق، 
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، "العــدة فــي الــزواج الفاســد بعــد الــدخول تجــري علیهــا أحكــام المــادة الســابقة " :122فــي المــادة 

. 1ة أشهرعدة الیأس أي ثلاثویقصد بها

:عدة المختلعة: خامسا

فیتجــه أكثــر الفقهــاء إلــى أن عــدة المختلعــة هــي نفســها عــدة المطلقــة، وبهــذا قــال عمــر بــن 

أمــا الــبعض الآخــر كعثمــان . عبــد العزیــز، ســعید بــن المســیب، الحســن الشــعبي، مالــك، والشــافعي

وابـن المنــذر فیــرون أن عـدة المختلفــة حیضــة بـن عفــان رضـي االله عنــه، بــن عمـر، ابــن عبــاس،

أن امــرأة ثابــت ابــن قــیس اختلعــت فجعــل النبــي صــلى االله علیــه : " واحــدة، لمــا روى ابــن عبــاس

ذلـــك، وأن عثمـــان بـــن عفـــان . مثـــلرواه النســـائي، وعـــن ربیـــع بنـــت معـــوز " وســلم عـــدتها حیضـــة 

لمشــرع الجزائــري فلــم یتعــرض أمــا بالنســبة ل2هماجــرضــي االله عنــه قضــى بــه رواه النســائي وابــن 

) 60،59،58(: لعدة المختلعة في قانون الأسرة ویستشف من خلال المواد لتي جـاءت فـي العـدة

وعــدم الــنص علــى عــدة المختلعــة أنــه أخــذ بــالرأي الأول أي أن عــدة المختلعــة تعتــد كالمطلقــة أي 

المعتـــادة، : نافالنســـاء فـــي ســـن الحـــیض ثلاثـــة أصـــ: عـــدة المرتابـــة والمستحاضـــة. بثلاثـــة أشـــهر

فتعتد بثلاثة قـروء كمـا بینـا ) الحیض(أي التي لها عادة شهریة: المعتادة. المرتابة، والمستحاضة

وهــي التــي ارتفــع حیضــها، ولــم تــدر ســببه : المرتابــة بــالحیض أو ممتــدة الطهــر. فــي النــوع الثالــث

حتــى تحــیض أو مــن حمــل أو رضــاع أو مــرض، فحكمهــا عنــد الحنفیــة والشــافعیة أنهــا تبقــى أبــدا 

. 642ص السابق،المرجعالزحیلي،بةھو1
.235- 234ص ،السابقالمرجعصقر،نبیل2
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تبلغ سن من لا تحیض، ثم تعتد بثلاثة أشـهر لأنهـا لمـا رأت الحـیض صـارت مـن ذوات الحـیض 

ویــرى المالكیـــة و . عـــن عثمــان أنــه حكـــم بــذلك فــي المرضـــعةالبیهقــيفــلا تعتــد بغیـــره، لمــا روى 

الحنابلة أن عـدتها سـنة بعـد انقطـاع الحـیض، بـأن تمكـث تسـعة أشـهر وهـي مـدة الحمـل غالبـا ثـم 

عتد بثلاثـة أشـهر فیكمـل لهـا سـنة ثـم تحـل للـزواج، و ذلـك إذا انقطـع الحـیض بسـبب المـرض أو ت

فـــي رجـــل طلـــق امرأتـــه، : " لمـــا روي عـــن عمـــر رضـــي االله عنـــه أنـــه قـــال. بســـبب غیـــر معـــروف

فحاضت حیضة أو حیضتین فارتفع حیضها، لا تدري ما رفعه؟ تجلس تسعة أشهر فإذا لـم یتـبن 

أشـــهر، فـــذلك ســـنة، لأن المقصـــود بالعـــدة معرفـــة بـــراءة الـــرحم، فتعـــرف بهـــا حمـــل، فتعتـــد بثلاثـــة

عدتها عنـد المالكیـة تنقضـي الرضاع فإنأما إذا كان انقطاع الحیض بسبب ". بمضي هذه المدة

ولم یتطرق المشـرع الجزائـري ولا المصـري إلـى .بمضي سنة بعد انتهاء زمن الرضاع وهو سنتان

ولا لبقائهــا ولا بجــواز زواجهــا مــن رجــل آخــر أو عــدم جــوازه، وأمــا ) المرتابــة(عــدة الممتــدة الطهــر 

عــدة المــرأة غیــر الحامــل للطــلاق أو الفســخ : " 121القــانون الســوري فقــد نــص علیهــا فــي المــادة 

". ســنة كاملــة لممتــدة الطهــر التــي لــم یجئهــا الحــیض، أو جاءهــا ثــم انقطــع ولــم تبلــغ ســن الیــأس 

متحیرة التي نست عادتها فالحنفیة یقولـون بـأن عـدتها تنقضـي وهي ال: المستحاضة أو ممتدة الدم

حیضـــات . بســـبعة أشـــهر، بـــأن یقـــدر طهرهـــا بشـــهرین فتكـــون أطهارهـــا ســـتة أشـــهر، وتقـــدر ثـــلاث

ویـــرى الحنابلــة والشـــافعیة، أن عــدة المستحاضــة كالآیســـة لأن النبــي صـــلى االله 1بشــهر احتیاطیــا

شـــهر ســـتة أیـــام أو ســـبعة، فجعـــل لهـــا علیـــه وســـلم أمـــر حفصـــة بنـــت جحـــش أن تجلـــس فـــي كـــل 

.643صالسابق،المرجعالزحیلي،بةھو1
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وذهــب المالكیــة أن المستحاضــة . حیضــة مــن كــل شــهر بــدلیل أنهــا تتــرك فیهــا صــلاتها ونحوهــا

. 1كالمرتابة تمكث سنة كاملة على النحو الذي تم تبیانه

:عدة المفقود زوجها: سادسا

الــذي یفقــد فــي الكــوارث أو ســبب المفقــود هــو الغائــب الــذي لــم یعــرف أحــي هــو أم میــت،

. ، وحكـــم عـــدة زوجتـــه مختلـــف فیهـــا بـــین الفقهـــاء...الحـــرب أو غـــرق المركـــب فـــي البحـــر ونحـــوه

قــالوا بأنــه حــي فــي حــق نفســه فــلا یــورث مالــه، ولا تعتــد زوجتــه حتــى یتحقــق : فالحنفیــة والشــافعیة

لقــول علــى رضــي االله موتــه، أو تأكــدت مــن أنــه طلقهــا، فــیمكن لهــا أن تعتــد وأن تتــزوج بعــد ذلــك

فیقولون تنتظر امرأة المفقود أربـع سـنین، : أما المالكیة والحنابلة".تصبر حتى یعلم موته : " عنه

أن رجـلا غـاب : " ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أیـام لمـا روي عـن عمـر رضـي االله عنـه

ربــع ســنین ففعلــت، ثــم عــن امرأتــه وفقــد فجــاءت امرأتــه إلــى عمــر فــذكرت لــه ذلــك فقــال تربصــي أ

أیـن ولـي هـذا الرجـل؟ جـاؤوا بـه : تربصي أربعـة أشـهر وعشـرا، ففعلـت، ثـم أتتـه، فقـال: أتته، فقال

مــن 59وأمــا القــانون فــالمتمعن فــي نــص المــادة ." تزوجــي مــن شــئت: طلقهــا، فقــال عمــر: فقــال

ر وعشـرة أیـام، تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي أربعـة أشـه: " قانون الأسرة الجزائري التي تنص

". مـن نفـس القـانون یلاحـظ أن المشـرع، صـدور الحكـم بفقـده 113وكذا زوجة المفقود من تاریخ 

نصــت علــى 113فالمــادة ،الجزائــري قــد أخــذ بــرأي المالكیــة والحنابلــة112كــذا نــص المــادتین و 

ة والمقـدرة المدة التي یجوز للقاضي بعدها الحكم بموت المفقـود فـي الحـروب والحـالات الاسـتثنائی

.644ص السابق،المرجعالزحیلي،بةھو1
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بأربعــة ســنوات مــن البحــث عنــه، وفــي الحــالات العادیــة فالســلطة التقدیریــة لقاضــي الحكــم بعــودة 

فقـــد خالفــت رأي المالكیـــة فـــي تطلیـــق زوجـــة 112أمـــا المـــادة ،المفقــود بعـــد مـــرور أربعـــة ســنوات

مـن 5المفقود من قبل ولیه، وأجازت لها أن تطلب هي التطلیق من القاضي طبقـا لأحكـام الفقـرة 

.1من قانون الأسرة التي تبین الحالات التي یمكن للزوجة أن تطلب فیها التطلیق53المادة 

.الإطار الزمني للعدة: الفرع الثالث

عنصر الزمن هو الأساس الـذي تبنـى علیـه العـدة، وهـو المحـور الـذي تـدور حولـه، ولهـذا 

، ولهذا تنتهـي إلیهـا ویختلـف تقـدیر أجـل العـدة مـن معتـدة المجال الزمني بدایة تشرع المعتدة منها

.إلى أخرى، تبعا لاختلاف أنواع العدة، ونظرا لحال المعتدة

بدایة حساب العدة:أولا

هــذا مــا ســنتطرق إلیــه فــي ثــلاث ، مبــدأ العــدة یختلــف بــاختلاف عقــد الــزواج الســابق علیهــا

: زواج صحة وفسادا وانعداماحالات حسب اختلاف عقد ال

، فابتـداءكان الزواج صحیحا فمبدأ العدة بعد الطلاق أو الفسـخ أو المـوت مباشـرة، إذا-1

2العــدة فــي الطــلاق والفســخ یكــون فــور وقوعهمــا مباشــرة، وفــي الوفــاة عقبهــا، وهــذا باتفــاق الفقهــاء

ن جهلـت المـرأة بـالطلاق أو الوفـاة، لأنهـا أجـل، ولا ٕ یشـترط العلـم بمضـي الأجـل وتنقضي العدة وا

.644صالسابق،المرجعالزحیلي،بةھو1
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قــانون 59عمــلا بـنص المـادة 1وتبـدأ عـدة زوجـة المفقــود مـن یـوم صــدور الحكـم بفقدانـه أو وفاتـه

2الأسرة

ن-2 ٕ ، فمبـــدأ العـــدة عقـــب التفریـــق مـــن القاضـــي، أو بعـــد المتاركـــة، 3كـــان الـــزواج فاســـداوا

ظهار عزم الرجل على ترك وطئها بأن یقول بلسانه تركتها، أو خلیت ٕ نوا ٕ ماتسبیلها ونحوه، وا

.4الزوج في النكاح الفاسد یكون بدایة العدة عقب موته

ن-3 ٕ عنــد زواج الشــبهة، بــأن علــم الوطــآتكــان الــوطء بشــبهة، فتبــدأ العــدة مــن آخــر وا

. أنها غیر زوجتـه، وأنهـا لا تحـل لـه، إذ لا عقـد هنـا، فلـم یبقـى سـبب للعـدة سـوى الـوطء المـذكور

:   تعــالىا، أمــا غیــر المــدخول بهــا فــإن طلقــت فــلا عــدة علیهــا لقــول االله هــذا كلــه فــي المــدخول بهــ

ها الّلذین آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثـم طلقتمـوهن مـن قبـل أن تمسـوهن فمـا لكـم علـیهن أیٌّ یَا"

فإن كانت غیر مدخول بها، ومات زوجها فعلیها العـدة تبتـدئها مـن یـوم وفـاة 5"تعتدونهاعدةمن 

.6تقدمكماالزوج 

374ص السابق،المرجعالعربي،بلحاج:نظر1
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"بفقدهالحكمصدورتاریخ
یدرأولاالاستبراءیوجبوالثانيالحد،ویدرأالعدةجبیو فالأولفساده،علىومتفقفساده،فيمختلف:قسمانالفاسدالنكاح3
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انقضاء العدة: ثانیا

یتباین انقضاء العدة من معتدة إلى أخـرى وفـق نـوع العـدة وسـببها، وكـون المـرأة حـاملا أو 

. حائلا

:المرأة المعتدة بالأقراء-1

علـى أن الأصـل اسـتمرار بنـاءتنقضي عدتها وتحل للأزواج لأول نـزول الحیضـة الثالثـة، 

ض، هذا إذا طلقت فـي طهـر لـم تمـس فیـه، أمـا إذا طلقـت فـي زمـن حـیض فإنهـا تحـل نزول الحی

تعجــل العقــد علــى أحــد بمجــرد رؤیــة الــدم، بــل تصــبر ألافــي الحیضــة الرابعــة، وینبغــي اســتحبابا 

ویرجـع فـي تقـدیر أقـل الحـیض فـي العـدة .  یوما أو جل یوم لئلا ینقطع الدم قبل ذلك فلا یعتد به

نساء العارفات، هل هو یوم أو بعض یـوم بـأن یزیـد علـى سـاعة، ولا تعـد الدفعـة والاستبراء إلى ال

ن أتاهــا بعــض یــوم . ونحوهــا هنــا حیضــا حتــى تحــل لــلأزواج ٕ ن لازمهــا یومــا فــأكثر فیعتــد بــه، وا ٕ وا

وانقضاء العدة بأول النـزول الحیضـة الثالثـة 1وأنقطع، یرجع في ذلك للنساء وعادتهن في بلادهن

، أمــا الحنفیــة فــلا تنقضــي العــدة عنــدهم إلا بانقطــاع الحیضــة الثالثــة إن وقــع هــو مــذهب المالكیــة

نمــا یعــرف 2علــى تفســیر القــرء للحــیضأیــام، بنــاءانقطاعــه لأكثــر مــدة الحــیض، وهــي عشــرة  ٕ ، وا

انتهاء عدة ذات الأقراء من جهتها، فتصدق في انقضـاء العـدة بـلا یمـین، إذا كانـت المـدة تحتمـل 

أقــل مــدة التــي تصــبر فیهــا المعتــدة الحــائض لانقضــاء عــدتها تكــون علــى و ،الانقضــاء فــي مثلهــا

. 198صالسابق،مرجعر،ھطابنالحبیب:أنظر1
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ولــو خالفــت عادتهــا، أو " یومــا 30" فــي رأي المالكیــة تصــدق فــي مثــل الشــهر : التفصــیل التــالي

خالفها الزوج، ووجه تصدیقها في مثل الشهر، جواز أن یطلقها زوجها أول لیلـة مـن الشـهر وهـي 

قبل الفجر ثم یأتیها لیلة السادس عشـر، وینقطـع قبـل الفجـر، ثـم الحیض، وینقطع طاهر، فیأتیها

ودلیـل تصـدیقها بـلا یمـین .یأتیها آخر یوم من الشهر بعد الغروب، لأن العبرة في الطهـر بالأیـام

في غالب ما یكون علیه انقضـاء العـدة وفـي النـادر، ولـو فـي شـهر، لأن االله ائتمنهـا علـى مـا فـي 

یحل لهن أن یكـتمن مـا خلـق االله فـي أرحـامهن إن كـن یـؤمن بـاالله ولا :" رحمها لقوله عز وجل

علـى الحـیض والأطهـار إلا الاطـلاعفـدل ذلـك علـى أن قولهـا مقبـول إذ لا یمكـن 1"والیوم الآخر

ورأى بعض الشیوخ المتأخرین أن الكـذب لمـا كثـر فـي النسـاء سـقطت أمـانتهن، فـرأى . من جهتها

قضـــت فـــي أقـــل مـــن ثلاثـــة أشـــهر، وعلـــل ذلـــك بـــأن عـــادة أنهـــا لا تصـــدق إذا ادعـــت أن عـــدتها ان

ـــه المعتـــدة 2یحضـــن مـــرة واحـــدة فـــي الشـــهرأنالنســـاء  ـــف الحنفیـــة فـــي أقـــل مـــا تصـــدق فی واختل

أقـل مـا تصـدق فیـه الحـرة سـتون یومـا، عمـلا بالوسـط فـي مـدة الحـیض : بالإقراء، فقال أبـو حنیفـة

والأطهــار خمســة وأربعــین یومــا وهــو خمســة أیــام، فتكــون الحیضــات الــثلاث خمســة عشــرة یومــا،

أقـل مـا : وقـال الصـاحبان أبـو یوسـف ومحمـد. على أن یبدأ بالطهر، فیكون المجمـوع سـتون یومـا

، 3تصــدق فیــه المــرأة المعتــدة بــالأقراء تســعة وثلاثــون یومــا، عمــلا بأقــل الحــیض وهــو ثلاثــة أیــام

228الآیة البقرة،سورة:نظرأ1
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یــوم مجمــوع تســعة وثلاثــین ، فیكــون ال1بثلاثــین یومــاطهــرانفتكــون الحیضــات تســعة أیــام یتخللهــا 

ذا ٕ كـذبت فـي قـولي قـد انقضـت عـدتي، فـلا : كذبت المعتدة نفسها فـي انقضـاء عـدتها بـأن قالـتوا

یلتفــت لتكــذیبها نفســها، ولا تحــل لمطلقهــا إلا بعقــد جدیــد، ولا تــوارث بینهمــا إن مــات أحــدهما، ولا 

ن الانقضـاء، ووجـه عـدم عبرة بتصدیق النساء لهـا، وقـد بانـت بقولهـا أو لا قـد انقضـت حیـث أمكـ

ـــه أحكـــام، ولأن تصـــدیقها یســـتدعي إجـــازة نكـــاح بغیـــر  ـــة لأن قولهـــا الأول تعلقـــت ب تصـــدیقها ثانی

.صداق

:المعتدة بالأشهرالمرأة-2

معتـــدة بالوفـــاة، ومعتـــدة مـــن طـــلاق، فمعتـــدة الوفـــاة إذا كانـــت حـــائلا تنتهـــي : وهـــي نوعـــان

تـاریخ وفـاة زوجهـا حقیقـة أو حكمـا، سـواء أكانـت عدتها بانتهاء مدة أربعـة أشـهر وعشـرة أیـام مـن 

وتنقضــي عــدة المــرأة الغیــر حــائض فــي حالــة طــلاق بتمــام ثلاثــة أشــهر مــن . ممــن یحضــن أم لا

تاریخ نطق زوجها بطلاقها، أو من تاریخ الحكم به، وتستوي في ذلك الصغیرة والیائسـة والتـي لـم 

، ولا بــد أن یكــون 2آخــر یـوم منهــاوتنتهــي العـدة إن كانــت بالأشــهر بغـروب شــمس. تحـض أصــلا

.الحساب بالشهور القمریة

ــدة-3 تنقضــي عــدة الحامــل بوضــع حملهــا ســواء أكانــت مطلقــة أم متــوفى :الحامــلالمعت

.عنها زوجها وذلك بأربعة شروط عند المالكیة
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أن یلحــق الولــد بــالزوج المتــوفى بــأن یثبــت نســبه منــه ولــو نفــاه بلعــان متــى :الشــرط الأول

لا فلا بد من مضي أربعة أشهر وعشرة أیام، وهي عدة الوفاةثبتت خلو  ٕ ته بها، وا

.أن تثبت خلوته بها زمنا یمكن أن یطأها فیه:الشرط الثاني

.أن ینفصل الولد كله عنها بعد الطلاق أو الوفاة:الشرط الثالث

.1أن یكون حملا ولو قطعة لحم:الشرط الرابع

تحول العدة من نوع إلى أخر: المطلب الثاني

. سهلقد تبتدئ المعتدة العدة بنوع من أنواعها، فإن استمر هذا النوع المبدوء به فالأمر 

ولكـــن قـــد یطـــرأ ســـبب آخـــر یغیـــر حـــال العـــدة الأصـــلیة، فیتغیـــر نوعهـــا فیتبـــدل تبعـــا لـــذلك 

.2تقدیرها

، تناولنا تحول العدة من الثلاثة الأشهر إلـى ولتوضیح ذلك قسمنا هذا المطلب إلى فرعین

الأقــــراء وعكســــه فــــي الفــــرع الأول، وتحولهــــا مــــن الثلاثــــة أشــــهر أو الأقــــراء إلــــى وضــــع الحمــــل، 

.والانتقال من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة في الفرع الثاني
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تحول العدة من الثلاثة أشهر إلى الأقراء وعكسه:الأولالفرع 

ق إن كانــت غیــر حامــل لا تخلــو إمــا أن تكــون مــن ذوات الأقــراء فتنتقــل المعتــدة مــن طــلا

مـا أن تكـون معتـدة بالأشـهر فتنتقـل إلـى الأقـراء ٕ وهـذا مـا سـنعرفه بالتفصـیل . إلى الثلاثة أشهر، وا

:الاتيفي حالتین حسب التفصیل 

الانتقال من الأقراء إلى الثلاثة أشهر: أولا

أة ممن یحضن فابتدأت عدتها وحاضت مرة أو مرتین ثم بلغت سـن الیـأس إذا كانت المر 

تحولـت عـدتها إلـى الأشــهر عنـد الحنفیـة، فتسـتأنف عــدة جدیـدة بثلاثـة أشـهر كاملــة، فـإن لـم تبلــغ 

. سن الیأس تكون في عدة دائمة حتى تحیض أو تبلغ سن الیأس وهي خمس وخمسون سنة

فرضنا أن امرأة في الثلاثین من عمرها، وانقطع حیضها، مقتضى هذه القاعدة أنه لووب

، وأن ذلـــك بـــلا شـــك فیـــه إرهـــاق لهـــا، وقطـــع 1فإنهـــا تنتظـــر معتـــدة حتـــى ســـن الخامســـة والخمســـین

رهــاق للــزوج باســتمرار الإنفــاق علیهــا، و رفعــا للحــرج عــن الزوجــة، والإرهــاق عــن  ٕ الســبیل علیهــا وا

المعتــدة بــالأقراء إن انقطــع عنهــا : الــذي ملخصــه أنالــزوج ینبغــي الأخــذ بمــذهب مالــك رحمــه االله

الحیض في أثناء عدتها تعتـد سـنة، تسـعة أشـهر منهـا مـن وقـت الطـلاق لـتعلم بـراءة رحمهـا، لأن
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ثلاثـة أشـهر، وبـذلك أفتـى عمـر الآسـیاتهذه المدة هي غالبـا مـدة الحمـل ثـم تعتـد بعـد ذلـك عـدة 

.، وهذا هو الأوفق لیسر الدین1رضي االله عنه

الانتقال من الثلاثة الأشهر إلى الأقراء : ثانیا

إذا طلقت الصغیرة، أو من بلغـت سـن الیـأس، فشـرعت فـي العـدة بشـهور ثـم حاضـت قبـل 

انتهاء العدة لزمها الانتقال إلى الأقراء، وبطـل مـا مضـى مـن عـدتها، ولا تنتهـي عـدتها إلا بـثلاث 

، وبثلاثـة أطهـار عنـد المالكیـة والشـافعیة، لأن الشـهور بـدل حیضات كاملة عند الحنفیة والحنابلـة

عن الأقراء، فلا یجوز الاعتداد بها مع وجـود أصـلها، فـإن انقضـت عـدتها بالشـهور ثـم حاضـت، 

.3صحیحایكن ، ومن جهة أخرى قد تبین أن تقدیر الیأس لم 2لم یلزمها استئناف العدة بالأقراء

تتحــول عــدتها إلا إذا رأت الــدم، لأن للیــأس وقتــا إذا ویــرى بعــض الفقهــاء أن الیائســة لا 

إلـىبلغته المرأة ثم رأت الدم لم یكن حیضا، وسن الیأس عند أغلب الفقهـاء هـو خمـس وخمسـون 

.4ستین سنة
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تحول العدة من الأشهر أو الأقراء إلى وضع الحمل،: الفرع الثاني

.عدة الوفاةومن عدة الطلاق إلى

تحولها من الأشهر أو الأقراء إلى وضع الحمل: أولا

إذا شــرعت المطلقــة فــي العــدة بــالأقراء ثــم ظهــر بهــا حمــل مــن الــزوج، ســقط حكــم الأقــراء 

وتعتــد بوضــع الحمــل لأن الأقــراء دلیــل علــى بــراءة الــرحم فــي الظــاهر، والحمــل دلیــل علــى شــغل 

ذا كانـت المطلقـة ممـن لا یحضـن وابتـدأت عـدتها بالأشـهر . بالقطعالرحم قطعا فیسقط الظاهر ٕ وا

. 1ثم ظهر بها حمل، تحولت عدتها إلى وضع الحمل وألغت حكم الأشهر

الانتقال من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة: ثانیا

لإجمـاع إذا مات الرجل أثناء عدة زوجته التي طلقها رجعیـا وكانـت غیـر حامـل، انتقلـت با

من عدتها بالأقراء أو الأشهر إلى عـدة الوفـاة وهـي أربعـة أشـهر وعشـرة أیـام، سـواء كـان الطـلاق 

فـــي حـــال صـــحة الـــزوج أو فـــي حـــال مـــرض موتـــه، لأن المطلقـــة رجعیـــا تعـــد زوجـــة مادامـــت فـــي 

العــدة، ومــوت الــزوج یوجــب علیهــا عــدة الوفــاة، فتلغــى أحكــام الرجعــة، وتســقط بقیــة عــدة الطــلاق، 

نفقتهــا، وتثبــت أحكــام عــدة الوفــاة، أمــا مــن طلقهــا زوجهــا طلاقــا بائنــا ومــات فــي عــدتها، فتســقط

فإنهــا تكمــل عــدة الطــلاق التــي بــدأتها ســواء كانــت بالأشــهر أو بــالقروء، ولا تســتأنف عــدة الوفــاة، 

لأن الطــلاق البــائن یزیــل الزوجیــة، فتكــون الوفــاة حــدثت وهــي غیــر زوجتــه، ولــذلك لا ترثــه، وهــذا 
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، فــإن تبــین أنــه قصــد بــالطلاق 1م یكــن الطــلاق فــرارا مــن إرثهــا بــأن طلقهــا فــي مــرض المــوتإذا لـ

الفـرار مــن میراثهـا بــأن أبانهـا فــي مــرض موتـه ثــم مـات، فإنهــا ترثــه، غیـر أنهــا لا تنتقـل إلــى عــدة 

الوفــاة، إذ أن اعتبــار الــزواج قائمــا وقــت الوفــاة فــي رأي الإمــام مالــك إنمــا هــو حــق الإرث فقــط لا 

ویرى الإمامان أبو حنیفة وأحمـد أنهـا . العدة، لأن ما ثبت على خلاف الأصل لا یتوسع فیهحق 

تعتــد بأبعــد الأجلــین، مــن عــدة الطــلاق وعــدة الوفــاة احتیاطیــا، فــإذا انقضــت إحــدى العــدتین وبقــي 

نمــا وجــب علیهــا أطــول . شــيء مــن العــدة الأخــرى اســتمرت معتــدة لغایــة انتهــاء العــدة الأطــول ٕ وا

ّ الفــافــي حـال طــلاق العـدتین  لأن المـرأة لمــا ورثـت مــن زوجهــا اعتبـر الــزواج قائمـا وقــت الوفــاة، ر

قائمــة، وعلیــه فالواجــب علیهــازوجیتهــافیجــب علیهــا عــدة الوفــاة، وبمــا أن الطــلاق بــائن فــلا تعــد 

لأن أقلهمــا داخــل فــي 2عــدة الطــلاق لا عــدة الوفــاة، فمراعــاة لهــذین الاعتبــارین تتــداخل العــدتان

.ماأطوله
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